
 
 باب في التيمم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  ,بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
 والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

 تعالى هذا باب في التيمم  -رحمه الله-قال الإمام مالك  
أبيه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن  -رحمه الله-قال ))

-خرجنا مع رسول الله :أنها قالت  -رضي الله تعالى عنها-عن عائشة أم المؤمنين 
أو بذات الجيش انقطع  ,في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء -صلى الله عليه وسلم

وأقام الناس معه  ,على التماسه -صلى الله عليه وسلم-فأقام رسول الله  ,عقد لي
رضي الله تعالى -فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق  ,اءوليس معهم م ,وليسوا على ماء

 -صلى الله عليه وسلم-فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله  -عنه
فجاء أبو  -رضي الله عنها-وليس معهم ماء قالت عائشة  ,وليسوا على ماء ,وبالناس

 :فقال ,امواضع رأسه على فخذي قد ن -صلى الله عليه وسلم-بكر ورسول الله 
وليس معهم  ,والناس وليسوا على ماء  -صلى الله عليه و سلم-حبست رسول الله 
 ,فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول: -رضي الله عنها-ماء قالت عائشة 

-فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله  ,وجعل يطعن بيده في خاصرتي
حتى  -صلى الله عليه وسلم-فنام رسول الله  ,على فخذي -صلى الله عليه وسلم
فتيمموا فقال أسيد بن  ,فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم ,أصبح على غير ماء

 .ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر :-رضي الله عنه-حضير 
  ((قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد 

 هذ ا باب في التيمم: -رحمه الله-قال 
سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير ب

 بستته للى ومم تنساوعلى من سار على سبيله ونهجه و  ,خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه



 :الدون أما بعد 
اب في هذا ب : -برحمته الماسعة رحمه الله-بن أنس مل لمام دار الهجرة الإمام مالك فيق

 .التيمم
وهذا الباب وعتبر بدلا عن طهارة الماء بمعنى أن الله  ,باب التيمم من أبماب الطهارة 

 :سبحانه وتعالى جعل الطهارة على نمعين
 ,أصلي: التمع الأول 

 ,والتمع الثاني بدلي وقمم مقام الأصلي 
م بدلا عن طهارة وأما البدلي فهم التيم ,فأما الأصلي فهم طهارة الماء بالغسل والمضمء 

وأحكام  ,الطهارة الأصلية لبيان أحكام الغسل -رحمه الله-فلما بين  ,الغسل والمضمء
وه دفي الطهارتين شرع في بيان ه -صلى الله عليه وسلم-ي التبي دالمضمء وما ورد من ه

وهم مسلك  ,وهذا الترتيب ظاهر وصحيح ,عليه الصلاة و السلام فيما هم بدل عتهما
التيمم في لغة العرب أصله  (التيمم) -رحمه الله-وقمله  -رحمة الله عليهم-الأئمة العلماء و 

وغيره رحمة  ,غة كالإمام أبي متصمر الأزهريلالقصد كما نص على ذلك غير واحد من أئمة ال
 ومته قمل الشاعر ,وتأممه لذا قصده ,الله عليهم وقال وأم  الشيء ويم الشيء لذا قصده

 
 بيثرب أدنى دارها نظر عالي ت وأهلهاتيممتها من أذرعا

 

 :ومته قمل الشاعر أوضا
             يَمَّمْاااتر أرضاااا  وماااا أ ري إذا 

 أألخير الذي أنا أبتغيه
رَ أيهما يليني؟                          !أرريدر الخَياْ

 أم الشر الذي هو يبتغيني
 :أي چڭ  ڭ    ڭ  ڭ    چ : قصدت قال تعالى  :فقمله ولست أدري لذا يممت أي

القصد للى الصعيد الطيب بضرب  :فهم يوأما في اصطلاح الشرع ,قاصدون البيت الحرام
ما في حكمها مما تشترط له و  ,ذلك بتية لستباحة الصلاةو  ,والكفين ,ومسح المجه ,اليدون

قصد مخصمص للى شيء مخصمص بتية مخصمصة على  :ومن أهل العلم من وقمل ,الطهارة
ڃ  ڃ  ڃ  چ فهذه الطهارة شرعت بدليل الكتاب في قمله سبحانه وتعالى  ,صفة مخصمصة

تعالى ووجه الدلالة أن الله سبحانه و  ,كما هم في آوة التساء والمائدة چچ  چ  چ   



عدم  ودل على شرعية التيمم بشرط ,يممما بشرط عدم وجمد الماءتباح للمسلمين أن وأ
وفعلية  ,قملية  -صلى الله عليه وسلم-عن التبي   وأما الستة فأحادوث كثيرة ,وجمد الماء

جز كما وتقروروة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتيمم بدلا عن الطهارة المائية عتد الفقد والع
صلى الله عليه -أن النبي  -مارضي الله عته-ين صبن حفي الصحيح من حدوث عمران 

يا فلان ما " :فلما أتي قال ,"هب عليَّ  :"فقال ,في القوم يصل مرأى رجلا ل -وسلم
عليك  :"و لا ماء قال ,يا رسول الله أصابتني جنابة :قال "منعك أن تصلي مع القوم

 ".بالصعيد فإنه يكفيك
إنما كان يكفيك أن  :"في الصحيحين كما  -وعن أبيه رضي الله عته-وقال لعمار بن واسر  

فمسح بهما  ,الأرض (بيديه) وضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه ,تقول بيديك هكذا
وكذلك ثبت عته عليه الصلاة والسلام أنه  ,والأحادوث في هذا المعنى كثيرة ,"وكفيه ,وجهه

بَلَ النَّبِيُّ » الصحيحفي كما م الأنصاريهيالجفعل التيمم كما في حدوث أبي  صلى الله -أَقاْ
صلى -فاَلَمْ ياَرر َّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ  ,مَ عَلَيْهِ فاَلَقِيَهر رجَرلٌ فَسَلَّ  ,بئِْرِ جَمَل  مِنْ نَحْوِ  -عليه وسلم

 .«عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى أَقاْبَلَ عَلَى الجِدَارِ, فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ, ثرمَّ رَ َّ  -الله عليه وسلم
على مشروعية  -رحمهم الله-وأجمع العلماء  ,مته عليه الصلاة والسلام ي  ل  ع  فهذا تيمم ف   

 ,أو حكما ,فقد الماء حقيقة طهارة بدلية عن طهارة الماء سماءوأنه  ,ث الجملةييمم من حالت
أو عجز عن استعماله كالمروض الذي يخشى من استعمال الماء ونحم ذلك مما ولحق بهذه 

ى لأو خشي ع ,كأن وكمن عتده ماء لم استعمله لخشي على الرفقة  ,المسائل من الأعذار
 .ذلك مما هم معروف في كتب الفقه والمطملاتهلاك مال محترم ونحم 

وهذه الرخصة  ,لكته على سبيل الرخصة ,التيمم مشروع كما ذكرنا بدليل الكتاب والستة 
لأن المضمء كان فيمن كان قبلتا كما في الصحيح في قصة سارة مع  ؛خص الله بها هذه الأمة

 ,طهارة المائية كانت ممجمدةوأن ال ,فهذا ودل على أن المضمء كان لمن قبلتا ,عظيم مصر
عن جابر بن  لكن الطهارة البدلية بالتيمم خص الله بها هذه الأمة لما ثبت في الصحيح

أرعْطِيتر خَمْس ا لَمْ : " قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ  >>:عبدالله رضي الله عته
ا وَطَهرور انرصِرْتر باِلرُّعْبِ مَسِيرَ : يارعْطَهرنَّ أَحَدٌ قاَبْلِي  ...ةَ شَهْر , وَجرعِلَتْ لِي الَأرْضر مَسْجِد 

 .فهذا ودل على أن التيمم من خصمصيات هذه الأمة ,<<



كر لك ما ورد عن رسمل الله  ذ في هذا الممضع سأ :هذا باب في التيمم أي -رحمه الله-وقمل  
 من هدوه وستته في طهارة التيمم نعم  -صلى الله عليه وسلم-

خرجنا مع رسول الله : أنها قالت  -ارضي الله تعالى عنه-أم المؤمنين  عن عائشة
 في بعض أسفاره  -صلى الله عليه وسلم-

قالت خرجتا مع  -وأرضاها رضي الله عتها-عن أم المؤمتين الصدوقة بتت الصدوق 
لا يخلما من حالتين لما أن ورد و  ,خرجتا أسلمب جمع -صلى الله عليه وسلم-رسمل الله  

فهذا تعبير بالجمع تعني نفسك ومن  ,ى الحقيقة مثل أن تخرج مع مجممعة فتقمل خرجتاعل
 -مرضي الله عته-أم المؤمتين أنها خرجت مع الصحابة  كمن مراديف ,معك فهم على حقيقة

 ,ولما أن وكمن المتكلم وعني نفسه ووتقلب من صيغة الإفراد للى صيغة الجمع ,وكانما جمعا
 :تين وهذا وأتي على صمر 

ودارج في كلام  ,لما أن وأتي على سبيل المجاز كما هم جار في لسان العرب :الأولى
  :كما في قمله تعالى  وعن الجمع الاثتينوقد وعبر بالمفرد عن  ,العرب أن وعبر بالجمع عن المفرد

ونحم ذلك مما فيه تجمز وعرف في لسان العرب  چئە  ئو       ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ 
ممم شرعا ولا يجمز للإنسان أن ذن على سبيل التعظيم فهذا مم ولما أن وك ,تهممن سعة لغ

ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈچ  :وعظم نفسه ووضعها في غير ممضعها والله تعالى وقمل

ولما أن وكمن مرادها أنها  ,التعبير في فقملها خرجتا لما أن تعني أنها خرجت فعبرت وتجمزت چ
 .هي والصحابة

ففيه دليل على مشروعية  -وأرضاها رضي الله عتها-في قملها خرجتا هي امرأة  :انيةالث 
ووتبني على ذلك مشروعية خروجهن  ,وأنه وشرع لخراجهن للغزو ,خروج التساء في الغزو

كما هي   المحظمروأمن  ,و غلبة الظن بالسلامة والبعد عن الفتتة ,للأسفار بشرط أمن الضرر
تا التساء يخرجن مع كوقملها خرجتا وقد   .تعرف من أصمل الشروعة العامةالقيمد الشرعية التي 

رضي الله -في أسفاره وفي الصحيح من حدوث أم سليم   -صلى الله عليه وسلم-التبي 
 ,((مع النساء في الغزو -صلى الله عليه وسلم-أنها كانت تخرج مع النبي )) -عتها

صلى الله عليه -كنا نغزو مع رسول الله)):قالت -رضي الله عتها-وفي حدوث أم عطية 
رضي الله -وفي الصحيح من حدوث فاطمة  ,((لمرضىونسقي ا ,الجرحى نداوي -وسلم



وأخذت  ,أنها حرقت الحصير أي طرف الحصير :في غزوة أحد في صحيح البخاري -عتها
سكن  :حتى رقأ الجرح أي  -صلى الله عليه وسلم-ضمدت به جراح التبي و الرماد فسدت 

 .واستقر
في الغزو ودل  -صلى الله عليه وسلم- خروج أمهات المؤمتين مع التبيلمقصمد أن ا 

 ,وقد يحصل المحذور من السبي ,على جماز الخروج مع أن الغزو لا وؤمن من تسلط العدو
ومن هتا نجد بعض شراح الحدوث وقيده بالعدد  ,ولكن هذا كله مقيد بغلبة الظن بالسلامة

 .ب معه الحفظ والسلامة للتساءالكبير الذي وغل
وغزوة ,أفي غزوة المروسيع  هذا الخروج كان ستة ست من الهجرة في شعبان وكان :الثالثة 

وكانت ستة ست من الهجرة في أصح قملي أهل  ,لهذه الغزوة المشهمرة اسمانطلق بني المص
كان هذا   -رحمة الله على الجميع-وقيل خمس وضعفه غير واحد من أئمة السير  ,السير

طلق أرادوا القمم بني المص :وغزوة المروسيع لن قيلأ ,قغزوة بني المصطل الخروج لهذه الغزوة
اء الذي  ولن قيل المروسيع فالمراد الم ,من خزاعة -صلى الله عليه وسلم-الذون غزاهم التبي  

 ,ياهاء الموالعرب تسمي المماضع بأسم ,عليه -صلى الله عليه وسلم- وغزاهم التبي ,كانما عليه
 ,ونحم ذلك مما هم معروف ومشهمر في أساليب التسمية لودووقملمن الع ,عيمن مروسيقملف

فهذا الممضع وهم المروسيع على بعد مسيرة ومم من واد الفرع المعروف في طروق بين مكة 
مته للى لممضع وهم المروسيع أقرب للى قدود وهذا ا ,دوتة على بعد ومم من جهة الساحلوالم

صلى الله عليه -وغزى التبي  ,وكانت العرب ترده ,حل لن هذا الماء قروب من جهة قدودساال
والد جموروة أم -رار ضوسبب ذلك أن الحارث بن أبي  ,القمم وهم غارون ؤلاءه -وسلم

صلى الله عليه -وهم سيد قممه كان يجمع الجممع لغزو التبي  -رضي الله عتها-المؤمتين 
بأبي وأمي صلمات الله وسلامه عليه أنه لا وسمع بأحد ورود غزوه وه دوكان من ه ,-وسلم

 -صلى الله عليه وسلم- وهذا من شجاعته ,الله وسلامه عليهللا غزاه قبل أن وغزوه صلمات 
صلى -بل كان شجاعا  ,فما كان جبانا و لا خائفا من المخلمقين صلمات الله وسلامه عليه

ر وهم هم قي غلبتهم وكثرة عددهم وعدتهم لما سمع حتى خرج لبني الأصف -الله عليه وسلم
وقع في هذه الغزوة عدة و  ,خرج للى هذا الممضعف ,أنهم ورودون غزوه صلمات الله وسلامه عليه

زوة ووقعت في هذه الغ ,وهم مشروعية التيمم في أول الخروج ,أحداث متها هذا الحدث



قاف ووقع فيها لو ,وفي رجمعه -وسلم صلى الله عليه-التبي حادثة الإفك المشهمرة في قفمل 
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  چ قبحه الله عدو الله عبد الله بن أبي سلمل 

فمقف ابته على ,  چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ    گگ
صلى -والله لا تدخلها حتى وأذن لك رسمل الله  :)-رضي الله عته- وقال ,مشارف المدوتة

وفي هذه الغزوة في  ,لتهذأذله الله ب (الأذل وتعلم من هم الأعز ومن هم -ه وسلمالله علي
 ,ات الجيشذوكان هذا المقت الذي وقع فيه نزوله ب ,الخروج خرج عليه الصلاة والسلام

صلى الله -وبالبيداء في آخر التهار كما هم مشعر في سياق القصة خرجتا مع رسمل الله 
حتى لذا كتا حتى لانتهاء الغاوة لذا كتا  ذات الجيشأو ب ,البيداءكتا ب حتى لذا -عليه وسلم

المتطقة الماسعة و  ةاز فالبيداء تطلق على المو  ,ات الجيشذأو  ,أو نزلتا البيداء ,وصلتا :أي
لأن  ؛لنها مشتقة من الإبادة باد الشيء لذا هلك :الرحبة من الأرض وقال لها بيداء قيل

عرض أو و ,لا وكمن فيها الماء أن وتقطع بالإنسان سبيله فيهلكالغالب في مثل هذه المماضع أ
 -رضي الله عته-تسمى بيداء ومته قمل كعب بن زهير و  ,للهلاك أي وشرف على الهلاك

 :في قصيدته المشهمرة -صلى الله عليه وسلم-يمدح التبي 
مازلتتتتت أقتطتتتتع البيتتتتداء متتتتدرعا 

 حتى وضعت يميني ما أنازعها
                   مسبمل يلجتح الظلام وثمب الل

 في كف ذي نقمات قمله القيل
وهذا الممضع  ,فالمقصمد قال مازلت أقتطع البيداء وهي كأنها ممضع صعب أن نسير فيها

وهم البيداء هم غربي المدوتة متحرفا للى جتمبها قليلا بحذاء وادي العقيق لذا جئت للى واد 
ن من جهة المحرم أي م المطل على وادي العقيق العقيق وأردت أن تتزل للى المادي المكان

يفة المكان الذي وطل على لوهم ذو الح ,-صلى الله عليه وسلم-المكان الذي أحرم به التبي 
البتيان كان مكانا متسعا ديم أدركتاه قبل العمران و قمه في الليفة أماوادي العقيق بحذاء ذي الح
 الميقات اآنن ممجمدة شركة الكهرباء ممجمد هذه المفازة مابين ,مبسمطا ومفازة من الأرض

زء متها بعد الشركة تأتي المستمدعات وحتى تصل للى الجبال بطروق بدر القديم طروق مكة ج
جهة الميقات هذا الممضع بداوته من  ,طروق الهجرة منهسمووليس الطروق الجدود الذي  ,القديم

فهذان  ,ات الجيش قبل الجبالذ تبدأ ثم ,هذه البيداء ,ميل و زوادة أيللى ميلين تقروبا 
ف على المدوتة من الجهة الغربية الجتمبية ر ممضعان قبل أن ودخل بالجبال التي تطل وتش



ولذلك حصل الخلط في  ,والممضع الثاني قروب من مكة ,ات الجيش ممضعان هذا أحدهماذو 
الجيش التي هي قروبة ات ذما بين  و ,ات الجيش التي بجمار المدوتةذشرح هذا الحدوث مابين 

نمضح البيداء هذه هي التي ذكرناها أنها تأتي في و وهذا الذي دعانا أن نبين  ,من مكة
المتبسط الفسيح الذي وكمن بعد وادي العقيق من الجهة التي تطل على الميقات أعني ذا 

قمله في ب -صلى الله عليه وسلم-التي عتاها التبي لنها   :يفة هي التي عتاها التبي قيللالح
يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء  :"الصحيح في -رضي الله عتها-حدوث عائشة 

 ,لأنها كانت معروفة ؛في البيداء للعهد والمراد هذه البيداء المشهمرة (لا)قيل  "خسف بهم
بيداءكم هذه التي  :)رضي الله عتهما-ولذلك قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح 

صلى الله عليه -ما أحرم رسول الله   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  تكذبون على 
وتكر على بعض  -رضي الله عته-ومعنى ذلك أنه كان  ,(إلا من عند الشجرة -وسلم

لما خرج من الميقات  -صلى الله عليه وسلم-لن التبي   :وعلى التاس الذون وقملمن ,الصحابة
صلى الله - ءكم هذه التي تكذبمن على رسمل اللهبيدا :فقال ,وعلى البيداء لبى ,من المادي
ى من عتد الشجرة تتبتتتبل ل ,لكن لم وبتدأ تلبيته من هتاك ,على البيداء وهم لبى -عليه وسلم

صلمات الله -ثم لبى لما رقى على دابته  ,من بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام أوجب وأحرم
صلى الله -أنه كان  ا لأن من ستته لذا علا نشز  ؛داءثم لبى لما علا على البي ,-وسلامه عليه

وأوضا ورد في الستة  ,فقال بيداؤكم هذه التي تكذبمن المراد بها هذا الممضع ,ولبي -عليه وسلم
-ما وشير للى هذا الممضع في حدوث أسماء بتت عميس في الصحيح أنها في حدوث جابر 

أسماء بتت عميس نفست بمحمد بن  عتد مسلم في متسك حجة المداع أن -رضي الله عته
وعلى كل حال هذا الممضع هم بداوة المتقطع الذي وكمن من  ,أبي بكر الصدوق بالبيداء

لذلك قال بعض و  ,ات الجيشذأو ب ,وادي العقيق بعد وادي العقيق حتى لذا كانما بالبيداء
غزوة من  الأنه ؛-صلى الله عليه وسلم-خرج الجيش مع التبي  يحتمل أن الجيش كبير :العلماء

جزء من الجيش في  كانما بالبيداء بتاءا على أن  :فقد وقال ,الغزوات عليه الصلاة والسلام
أنه شك في  :وقيل ,ات الجيش بعد البيداء كما ذكرناذ ,ات الجيشذوجزء متهم في  ,البيداء

دق عليه فيص ,ات الجيشذأنه نزل في آخر البيداء وبداوة  :وقيل ,التزول في أحد الممضعين
ات ذهتا للجمع أنه بالبيداء و  ( أو)  ات الجيش وذأنه في البيداء و وصدق عليه أنه في 



لأن الله لا  ؛ووزودون :أي چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ   چ  :تعالى الجيش كقمله
 نعمأنهم لما نزلما هذا الممضع  -وأرضاها  عتهارضي الله-وعلى كل حال هذا مرادها  ,وشك
  (لي انقطع عقد)

و هم من الحلي ما وتحلى به  ,أو من غيرهما ,ردأو من ال ,لادة من الخرزقالعقد هم ال
وهذا العقد اختلف في الرواوة فيه ببعض  ,وفيه دليل على مشروعية تزون المرأة لزوجها ,التساء

عقد لي وفي بعض الرواوات متسمب  -رضي الله عتها-عائشة الرواوة متسمب للى أم المؤمتين 
و الذي استخدمه بعض الأئمة أنها استعارته من  ,عقد لأسماء -رضي الله عتها- أسماء للى

سماء أصلا أفتسب للى  ,-صلى الله عليه وسلم-لتتجمل به للتبي   -رضي الله عتها-أسماء 
رضي الله -فكانت تضعه  ,بحكم أنها استعارته -رضي الله عتها-ونسب للى أم المؤمتين 

 استعارة الاستعارةوأخذوا من مشروعية  ,-صلى الله عليه وسلم-الله  للتجمل لرسمل -عتها
 ,المحظمروترتب عليها لزوتة لذا لم تكن ملكا للمرأة ألا ومحل التجمل با ,الحلي للتجمل للزوج

فتأخذ حليا وتتجمل  ,امرأةومما ضربما له بأمثلة ضربما له مثالا مثل أن وكمن للرجل أكثر من 
وهذا هم المعني  ,وأنه قد أعطاها زوجها ,ا لكي تشعرهن أن هذا من الزوجراتهضبه أمام بقية 

وهذا هم الصحيح  ,"ثوبي زور ى كلابستشبع بما لم يعطمال :"بقمله عليه الصلاة والسلام
, راتهاضفي التفسير أنه وشمل هذه الحالة أن المرأة تتشبع وتتظاهر أن زوجها أكرمها أكثر من 

 نعم  -صلى الله عليه وسلم-تتجمل لرسمل الله  -ي الله عتهارض-فكانت أم المؤمتين 
  (وأقام الناس معه ,على التماسه -صلى الله عليه وسلم-قام رسول الله أف)

لأنك لذا أردت أن تطلب شيئا تحاول  ؛وقالما لنه افتعال من المس ,التماس الشيء طلبه
أنه امتتع من  -صلى الله عليه وسلم- رسمل الله فأقام :فقالما التمسه والمراد بقملها ,أن تمسه

 ,لأنه لذا أقام أقام معه التاس ؛المسير ولما امتتع فالجيش يمتتع معه عليه الصلاة والسلام
 :ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حدوث صفية لما حاضت قال

طماف افت طلم تكن كانت   لم هلأن ؛أحابستتا :وقال ,"هي عقرى حلقى أحابستنا"
ويمتتع التاس  ,بامتتاعها -صلى الله عليه وسلم-وامتتع التبي  ,تعت من الخروجتالإفاضة لام

قيممن يوهذا وجه نسبة أن التاس س ,أحابستتا :فقال  ,-صلى الله عليه وسلم-بامتتاع التبي 
تبع  لأنهم ؛-صلى الله عليه وسلم-أن التاس أقامما مع التبي  -رضي الله عتها-ه وصفها جو 



له أخذ من هذا مسألة فقهية وهي تعلق التاس بمصلحة الإمام أن التاس قد تتعلق مصلحتهم 
 ,ومتع امتتع الجيش من المسير ,لأنه امتتع من الخروج عليه الصلاة والسلام ؛بمصلحة الإمام

وله ضمابط  ,وهذا له صمر ,مصلحة الإمامأمة بسبب شيء خاص من  فتعطلت مصلحة
 نعم  ..... كما أشار لليه بعض الشراح  -هم اللهرحم-عتد العلماء 

 وأقام الناس معه 
 وأقام التاس معه لما ذكرنا 

  (وليس معهم ماء ,وليسوا على ماء)
اروا سأو المسافرون لذا  ,ارتسلأن هذا المكان متقطع العادة في القديم أن الجيمش لذا 

فهم في الغالب وتزلمن على  ,فيهأهم شيء في السفر ما وسمى بالمتزل المكان الذي وتزلمن 
ووستطيعمن مماصلة السير ووستطيعمن أن وتزودوا بالشرب وبالماء الذي  ,المياه حتى ترد دوابهم
فلا وتزلمن غالب للا في ممضع فيه ماء حتى وكمن أرفق بالجيش وأرفق  ,يحتاجمنه في سفرهم

لممضع ليس فيه ماء وللى عهد قروب هذا ا ,فلما نزلما في هذا الممضع ,بالرفقة وأرفق بالمسافرون
لأنه في بعض  ؛أقام التاس معهو فأقام  ,نزل عليه الصلاة والسلامأشبه بالمفازة هم مقطعه 

الرواوات فبعث رجالا في طلبه عليه الصلاة والسلام أنه بعث رجالا في طلبه كان وظن عليه 
من وبحث عن هذا العقد  فأرسل ,الصلاة والسلام أن العقد سقط أثتاء المسير مسير الجيش

ضطجع ولما أقام عليه الصلاة والسلام ا ,فأقام بمعنى انتظر مجيء هؤلاء الرجال ,وولتمسه
 نعم  .....ثم أخذه التمم صلمات الله وسلامه عليه حتى أصبح هذا سياق القصة ,فتام

ما صنعت عائشة أقامت برسول  فقالوا ألا ترى ,فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق)
  (وبالناس -صلى الله عليه وسلم- الله

رضي -فأتى التاس أبا بكر الصدوق فيه مشروعية شكمى المرأة للى أبيها مع أنها بالغة 
 -وأرضاها رضي الله عتها-وكان عمرها مابين الثانية عشر والثالثة عشر  ,-وأرضاها الله عتها

 ,بالغة فأقامت برسمل اللهفي ستها في هذا المقعة مابين الثانية عشر والثالثة عشر وهي 
ت اهذا ودل على أن ولاوة الأب لا تزال باقية باعتبار  ,-رضي الله عته-للى أبي بكر  فجاءوا

 رضمان الله-وهذا كان أمرا معهمدا في الصحابة  ,وعني كمنها بالغة لا وسقط ولاوة الأب
وقطع البتات  ,ئهمالمتأخرة من قطع الأبتاء عن آبا بعكس ما يحرص عليه في العصمر -عليهم



صحيح في وجه وغير جة أنها بلغت وهي أدرى بمصلحتها هذا عن آبائهم وأمهاتهن بح
رضي الله -واشتكما أبا بكر  -رضمان الله عليهم-ولذلك جاء الصحابة  ,صحيح من وجه

وأن ذا الرحم  ,وهذا ودل على أن الأب لا تزال له ولاوة -رضي الله عتها-أم المؤمتين  -عته
 فجاءوا ,تساء أن التساء وشتكين للى المحارم كأخيها وأبيها وعمها ونحمها من العصبةمن ال

على ودل  وشتكمن لليه فقالما ألا ترى ألا لتتبيه وهم -وأرضاه رضي الله عته-للى أبي بكر 
ما  رادوا ألا ترى وترى هتا من التظراستفتاح الكلام به ودل على تعظيم الأمر أنهم أ أن

نها فعلت فعلا لأن صتيعها أ ؛أقامت برسمل الله :الممصمل هتا فسره قمله الاسمصتعت 
هذه  ,-وأرضاه رضي الله عته-فاشتكما لليه  -صلى الله عليه وسلم-أوجب لقامة التبي 

 نعم  ....الشكمى
وبالناس  -صلى الله عليه وسلم-قامت برسول الله  أألا ترى ما صنعت عائشة )

 (ماءوليسوا على ماء وليس معهم 
في آخر الحدوث وقمل ما هي ذي أول  -رضي الله عته-هذا الذي جعل أسيد  

ثم  ,تحملت العبء في أول الأمر -رضي الله عتها-لأن عائشة   ؛آل أبي بكر بركاتكم وا
لأن الحمل كله وضع على  ؛-رضي الله عتها-قال وا آل أبي بكر وهم ورمي للى عائشة 

-في بداوة الأمر شرف  افكما أنهم اشتكم  ,مل ما هيفجعل وق ,-رضي الله عتها-عائشة 
لا وقدم على أسيد بن  -رضي الله عته-وكان أبم بكر  ,في آخر الأمر -رضي الله عته

كما سيأتي لن شاء الله   -رضي الله عته-ير ضلأن أسيد بن ح ؛ير أحدا لما ولي الخلافةضح
م رضي الله عته-وكلهم خيار  -صلى الله عليه وسلم-في ترجمته من خيار أصحاب التبي  

 نعم  ....كان من أفاضل الأنصار-ضاهم ر وأ
واضع رأسه  -صلى الله عليه وسلم-فجاء أبو بكر ورسول الله  :قالت عائشة)

  (على فخذي قد نام
وفيه  ,وجزء من جسمها ,هذه الهيأة فيه دليل على مشروعية نمم الزوج على فخذ امرأته

ن ا مليس فيها شيئ هلأن ؛على هذه الحالة من المحارم هم دليل على جماز دخمل الأب ونح
صلى الله عليه -والتبي  -رضي الله عته-بكر  دخل أبملما و  ,ست من الخلمةيول ,مرالمحظ

على هذه الهيأة أن  -صلى الله عليه وسلم-لم يمتعه رؤوة التبي على هذه الهيأة  -وسلم



ذه الصفة دخمل كما نبه عليه بعض الأئمة أخذ العلماء من هذا أنه لا يمتع وجمد هف ,ودخل
نائم قد وضع  -صلى الله عليه وسلم-والتبي  -رضي الله عته-بشرحه فدخل  -رحمهم الله-

وتأمل أنه  ,الصدوقة بتت الصدوق -وأرضاها رضي الله عتها-رأسه على فخذ أم المؤمتين  
-ى ما كان الصحابة وهذا كله ودل عل ,-وأرضاها رضي الله عتها-نام ليلة على فخذها 

ولكرامه وقضاء  -صلى الله عليه وسلم-وفعلمنه من لجلال التبي   -رضمان الله عليهم
وجزاها خير ما جزى صحابية عن  -وأرضاها رضي الله عتها-حاجته خاصة أم المؤمتين 

وما متعه أن ودخل   ,فجاء وهم على هذه الحالة ,وأم المؤمتين عن بعلها وزوجها ,صحبتها
 نعم  ....رناكما ذك

 ,والناس وليسوا على ماء ,-صلى الله عليه وسلم-فقال حبست رسول الله )
  (وليس معهم ماء
لأن الجيش سيسير للى  ؛المراد هتا حبس المسيرو  ,ل حبست الحبس المتعاحكاوة الح

صلى الله عليه -أو متع حبست رسمل الله  ,فيقال حبس الجيش ,ومتع من المسير ,الغزوة
لأن الحبس بمعتاه العرفي  ؛تهحبس -صلى الله عليه وسلم-المراد أنها قيدت التبي  ليس -وسلم
لأن المعنى اللغمي عام وطلق على كل شيء فيه متع  ؛والحبس بمعتاه اللغمي شيء آخر ,شيء

 أي متعتيه نعم -صلى الله عليه وسلم-حبست رسمل الله  :فقمله ,ولعاقة الشيء
  فقال ما شاء الله أن يقول ,بني أبو بكرتفعا :-رضي الله عتها-قالت عائشة 

 ,فعاتبني أبم بكر فيه دليل على مشروعية عتاب المالد لملد عتد وجمد ممجب العتاب
لكته  ,ضمن التمبيخ والتقروعتوقد و ,والعتاب في لغة العرب هم الملامة أن ولمم لسبب اللمم

 نعم ....وقمل أنفعاتبني وقال ما شاء الله  :هتا عتاب قالت
 وجعل يطعن بيده في خاصرتي 

صلى الله عليه -  شفقة على رسمل الله -وأرضاه رضي الله عته-وهذا العتاب مته 
كان عليه وفيه دليل على ما   ,-م وأرضاهمرضي الله عته- وعلى الصحابة ,-وسلم

 ,من الإنصاف وعدم محاباة القروب والبعيد -صلى الله عليه وسلم-أصحاب رسمل اله 
إنما فاطمة بضعة " :في بتته -صلى الله عليه وسلم-قد قال -ته وفلذة كبده فهذه بت

وما متعه  ,ما متعه أن ودخل عليها وأن وعاتبها لذا رأى متها الخطأ و الخلل والزلل -".مني



أن وبين لها أنها فعلت أمرا فيه مضرة على  -صلى الله عليه وسلم-زوج رسمل الله  أنهامتها 
صلى -رسمل الله  ي وطعن في أصحابذن هذا اللى حال الصحابة م  وهذا ودل ع ,التاس

وسمد الله وجهه في  ,دع الله بتيانهصو  ,وزلزل الله أركانه ,الله لسانه سأخر  ؟-الله عليه وسلم
 .الدنيا واآنخرة لن لم وتب

ق الحق ولبطال من هذا الذي وطعن في أمة بلغت الأوج والعزة والكرامة في لحقا 
نائم على فخذها  -صلى الله عليه وسلم- قروبا دخل عليها ورسمل الله لم تحابيالباطل حتى 

وكيف كان ذلك القرن  ,نظر كيف كان الصحابةا ,أن وعاتبها وأن وبين لها خطأها ما متعه
فزكاهم بتزكية الله عز وجل بما   ,أنه خير التاس قرنا -صلى الله عليه وسلم-الذي زكاه التبي 

وهكذا الإنسان الصادق أنه لا يحابي قروبا و  ,نصاف والعدل ولحقاق الحقكانما عليه من الإ
ولما اشتكى التاس لليه ورأى أن شكماهم صحيحة عذرهم  ,في الحق لا صدوقا ولا حبيبا

صلى الله -وما متعه أن وفعل ذلك كمنها فراشا لرسمل الله  ,ودخل على بتته فلامها وعاتبها
أي )في الصحيح  جاءكما    -صلى الله عليه وسلم-الله  وكمنها حبيبة رسمل -عليه وسلم

 نعم  ما متعه أن وبين لها خطأها وأن وعاتبها (عائشة :الناس أحب إليك قال
  وجعل يطعن بيده في خاصرتي

عن ع لذا طضم وهذا الم ,طعن في جتبها من الخاصرةوهم و ,الخاصرة جتب الظهر والبطن
فهم  ,ي الإنسانذوهذا غالبا وؤ  ,بعضهم وصيحو  ,حركفز ووتغالبا الإنسان ما وتمالك أن و

أن وأتي ولما  ,رغم الألم على فخذها وأنها لا تتحرك -صلى الله عليه وسلم-ورى أن التبي 
فانظر للى من أوهما  ,-وأرضاها رضي الله عتها-للى هذا المكان حتى تثبت فتتألم أكثر  

أم من هذه التفس  ,ه ولشعارها بخطئهاتعجب أمن شفقة الأب وحرصه على تبيين الخطأ لبتت
أنها ما استطاعت أن تتحرك وهي ابتة  -وأرضاها رضي الله عتها-الطاهرة لهذه الصدوقة 

تحرك فخذها ولا جسدها ولا تصدر الصمت شفقة  عشر ما ةاثتتي عشر ستة لا تتجاوز الثالث
وصدق الله أنه ولكراما لممضعه كانت خليقة  ,-صلى الله عليه وسلم-على رسمل الله 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  ختارلذا ا اء وكيف وشاء وله الحكمة البالغةسبحانه يختار ما وش

ألا ( الطيبات للطيبين)صلمات الله وسلامه وأطيبهم  ينفاختار الطيبات للطيب,  چ    ۉۉ
للا تعها أن تتحرك يم فهي ما تحركت ما ,-وأرضاها رضي الله عتها-مه من آذاها شاءت وج



 ,وشيء ودعما للى أنها تفز ,شيء مؤلمعلى أنه  -صلى الله عليه وسلم-سمل الله ر مكان 
 :قالت  -رضي الله عتها-ومع ذلك صبرت 

 على فخذي  -صلى الله عليه وسلم-فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
-على لكرام التبي  -صلى الله عليه وسلم-كمال أدبها وحرص أصحاب رسمل الله 

م رضي الله عته-أعطاه الله صحابة بل حتى في نممه  ,ليس في وقظته - عليه وسلمصلى الله
حتى لا تتحرك  -بأبي وأمي صلمات الله وسلامه عليه-حرصما على لكرامه  -رضاهمأو 

وهذا لإكرام  ,-صلى الله عليه وسلم-أو تمقظه من متامه   ,لتزعجه عليها الصلاة والسلام
في الممافقات أن الله اختار  -رحمه الله-كر الإمام الشاطبي وذ  ,لسلاملله لتبيه عليه الصلاة واا

واختار أصحابه من  ,من بين الرسل صلمات الله وسلامه عليه -صلى الله عليه وسلم-التبي 
فهم خيار  -صلمات الله وسلامه عليه-فهم أفضل صحب لأفضل نبي  ,بين أصحاب الرسل

 نعم  ...  وسلامه وبركاته عليه للى ومم الدونلخيرة خير خلق الله عز وجل صلمات الله
 حتى أصبح على غير ماء  -صلى الله عليه وسلم-فنام رسول الله 

أو وكمن  ,هذا ودل على أن التزول في هذا الممضع لما أول الليل بعد صلاة العشاء 
 ..ولتمسهفأقام عليه الصلاة والسلام  ,كروا أمر العقدثم ذ  ,تاء الليل بعد أن صلى العشاءأث

 نعم 
  (فتيمموا) تبارك وتعالى آية التيمم فأنزل الله

ت البعير ومعنى ذلك أنهم نزلما لأن العقد كان تح ؛والأشبه أنه بعد صلاة العشاء
ثم اضطجع  ,كرت أمر العقد فأقام ولتمسهزلما للصلاة وأرادوا أن وتحركما ذ م لما نوأنه ,للصلاة

هذا الأشبه حتى  , أصبح صلمات الله وسلامه عليهصلمات الله وسلامه عليه ولم وقم حتى
 ,فلم ومتر عليه الصلاة والسلام ,أصبح وقملها حتى أصبح لا وستلزم أنه نام حتى صلاة الفجر

أما معنى حتى أصبح معنى أنه  ,وتجمل ما فيها ,أو ذهب عليه لنما تعبر العرب بهذه التعابير
 فلا آخر هذا أمر ,ذا المبيتلهبات فيه تفصيلات عليه الصلاة والسلام أقام في هذا الممضع و 

هذا أمر مهم جدا عتد استدلال البعض مثل  ,على مسائل جمالات دليلوؤخذ من هذه الإ
ب العلم أن وتتبه من هذه الإجمالات جمالات على طالذ بالإما ورد في بعض التصمص وؤخ

فيستدل  -ى الله عليه وسلمصل-جمالات لا تقتضي دلالة على للغاء ستن ثابتة عن التبي الإ



وليس  ,غير ممجمدأنه  ويحتمل ,نه ممجمدأ بهذا الأسلمب وقال هذا سكت عته التص يحتمل
 نعم  ......ين بأولى من اآنخرضلثبات أحد التقي

  (فتيمموا)فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم  ,حتى أصبح على غير ماء
رجالا وطلبمن العقد يحتمل في  -وسلم صلى الله عليه-حتى أصبح على غير ماء بعث 

صلى الله عليه -ويحتمل أن التبي   ,ويحتمل أنهم غير الذون بعثهم في أول الليل ,صلاة الفجر
الصلاة بعثهم أول الليل فلما بعثهم وقعت كما في الرواوات الأخر أنهم حضرتهم  -وسلم

رواوة و  ,عتد الشافعية قمل وهممته طائفة من أهل العلم  فأخذ ,متيمفصلما بغير وضمء ولا
ن لأ؛ وطائفة أن فاقد الطهمرون وصلي ولا لعادة عليه وهم مذهب الحتابلة ,عتد المالكية

فصلما  ,لأن التيمم ما شرع بعد ؛ولم وتيممما ,عتدهم ماء ما لأنه ؛هؤلاء الصحابة لم وتمضؤا
وفاقد  .فاقد الطهمرون :ومن هتا وعبر العلماء عن هذه الصمرة بقملهم ,بغير وضمء وبغير تيمم

حقيقة مثل شخص وأتي في ممضع  الفاقد ووكمن حكما وصمر ,الطهمرون وكمن حقيقة
فحين لذن وكمن فاقدا للطهمرون كمن يحبس في ممضع  ,ولا فيه ما وتيمم به ,ليس فيه ماء

في  كذلك أوضا وكمنو  ,زجاجي مثلا ليس فيه لا ماء و لا صعيد طيب الزجاج لا وتيمم به
وعن التيمم مثل  عن المضمء كأن وعجز عن التيمم ووعجز عن المضمء  ,فاقد الطهمرون حكم

وكذلك من وسقط في ممضع لا يمكته  ,وقالما مثل المصلمب على خشبة وهم حي ,أن وربط
وليس فيه صعيد طيب مع أن الطين  ,الخروج مته ووكمن هذا الممضع كله طين ليس فيه ماء

ولكن  ,بعض الصحابة أنه وضعه على ظاهر بدنه حتى وتشف ثر عنؤ بعض العلماء وقمل في
والغالب أنه لذا كان في  ,نشاف الطينلاان المقت لا وسعه يحالألأن بعض  ؛هذا بعيد

وقمل وبعضهم  ,لكن على فرض وقمعه فيه ,ممضع مطين أن تكمن الرطمبة مانعة من اليبس
مما به على مماضع التيمم هذا ثم بعد ذلك وكمن ماوليه من اليابس متي ,نضعه حتى ويبس

بالله كما وقع  ذالعياد في حكم فاقد الطهمرون من سقط و لكن الشاه ,كرونذ بعض العلماء و
وأنه مثلا سقط عليه البيت  ,في زمانتا من الأزمتة القديمة ما وعبر عته بالهدم مثل الزلازل

ولا وستطيع  ,ليس عتده ماءأو انهدم عليه البيت وحضرته الصلاة و  ,بالله في الزلزال ذوالعيا
هذه كلها صمر لمن لم وستطع  ,أن وتيمم وداه ما وستطيع أن يحركها ما وستطيع أن وتيمم

 :اختلف العلماء فيه على أربعة أقمالو  ,المضمء والتيمم



 وصلي ووعيد - 
 لا وعيد لا وصلي و  -
 وصلي و لا وعيد  -
 اء وصلي وعني لا وصلي أداء ولنما وصلي قضوعيد ولا -
ل بأنه وصلي ولا وعيد على ظاهر الله هم القم  أصح هذه الأقمال وأقماها والعلم عتد 

 .وحضرتهم الصلاة فصلما -صلى الله عليه وسلم-حدوث مسلم فيمن بعثهم التبي 
صلى الله -ولم وأمرهم التبي  ,في هذه القصة حيث أنهم صلما بغير ماء وبغير تيممو  

الذون وقملمن وصلي ووعيد وقملمن وصلي لأنه مأممر بفعل و  ,بإعادة الصلاة  -عليه وسلم
چ  :والله وقمل, چہ          ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  چ المقتفأعمل دليل  ,الصلاة

 ؛ديصلي طلبا للفعل المأممر به ووعيف ,خمطب بالصلاة في وقتها چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا  :"-صلى الله عليه وسلم- كما أمره الله لقمله لأنه لم وصل

 :تعالى وقمللأن الله  :والذون وقملمن لا وصلي وقملمن ,فتلزمه الإعادة ,"أحدث حتى يتوضأ
 لا) :-صلى الله عليه وسلم-وقال ,  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 ,أحد بغير طهارة أنه لا وصل اهفمعت ,(الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يقبل
فإذا كانت الصلاة لم  ,لأن الإعادة مبتية على الأداء ؛غير متطهر فلا وصلي ولا وعيدوهذا 

لأن القضاء لشيء وجب في  ؛فإنها لا تجب عليه بعد خروج المقت ,تجب عليه في المقت
ن حتى خرج عليه لم أن شخصا ج مثلا ومن لم تجب عليه الصلاة في المقت كالمجتمن ,المقت

لأنه معذور بجامع العذر في  فاتت؛  وقال له أعد الصلاة التيق لاثم أفا ,وقت الصلاة
 ,وعيدودليل من وقمل لا وصلي ولا ,وصلي ووعيدوالذون وقملمن هذا دليل من وقمل  ,الاثتين

ولكن لما  ,لا وصلي ووقضي كل متهم انتزع دليل من الدليلينأو  ,والذون وقملمن وصلي ووعيد
ولم  ,لا تيممصتتا هذه حيث  لا ماء و في قو  ,زاعوثتا حدوث مسلم في ممضع التجاء حد

لن الصلاة وصليها في  :بالإعادة قمي قمل من قال -صلى الله عليه وسلم-وأمرهم التبي 
لأنه أدى الصلاة على المجه  ؛بالإعادة وطالب لاو  ,وؤخرها عن وقتهاوقتها و لا يجمز له أن 

 نعم  عته المضمء و التيمم للعجزوعذر وسقط   ,حيث قام بأفعال الصلاة ,الذي أمر به
  (فتيمموا)فأنزل الله آية التيمم 



ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ وهم قمله (فتيممما)فأنزل الله تبارك وتعالى آوة التيمم 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  :التساء في قمله تعالى التي فيوهتا لشكال آوة التيمم  چ

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۇڭ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ 

 وآوة المائدة ,اآنوةچۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعالى في قمله

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

فهل مرادها آوة , چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ
كر وهذه المسألة ذ  ,لتيمم آوة المائدةأم مرادها نزلت آوة ا ,التساء نزلت آوة التيمم آوة التساء

أنها عموصة ومشكلة وصعبة حتى لنها عدت من غرائب  ض العلماء كالإمام العربي وغيرهمبع
أو نزل قمل  ,وث لذا قيل فتزلت آوة كذا وكذاهذا التمع من الأحادلأن  ؛المسائل في التفسير
صفها العلماء بأحادوث أسباب التزول وهذا وسميه العلماء من أحادوث  ,الله تعالى كذا وكذا

وأسباب التزول لها كتب متخصصة تعنى بالأحادوث واآنثار التي تبين سبب  ,أسباب التزول
أو آوة  ,هل مرادها بذلك آوة المائدة (رحمك الله) واستشكل العلماء ,نزول اآنوة أو اآنوات

متتاع من شرب الخمر هذه الصمرة وهي الا لأن تحريم الخمر على ؛التساء وآوة التساء متقدمة
وهذا متقدم على غزوة  ,في الأوقات القروبة من الصلاة جزء من المراحل التي حرم فيها الخمر

ملها فتزلت آوة التيمم المراد بها آوة ومن هتا قال بعض العلماء أن المراد بق ,المروسيع بكثير
 :وهذا من وجهين ,المائدة
 (چ  چ  چ   )برواوة الحميدي وفيها التصروح فتزلت آوة المائدة  :المجه الأول 
أنه لا وقع الإشكال للا لذا قلتا لن آوة التساء نزلت دفعة  :أنهم قالما :والمجه الثاني 

فإنه حيتئذ وكمن معارض لمسألتتا معنى أن التيمم   ,واحدة فإذا قيل أنها نزلت دفعة واحدة
ومن هتا  ,وودل على أنه لم وكن معروفا ,وهذا ما وتفيه الدليل ,كان معروفا قبل الحادثة

التساء أي أن فأتبعت بآوة  ,لنها من غرائب اآنوات أي أنها نزل جزءها بعد آوة الخمر :قالما
بع ولم وتزل في المقت الذي نزلت فيه آوة التيمم كر التيمم من آوة التساء أتالجزء الذي فيه ذ 

حقيق من أئمة وهذا ما اختاره جمع من أئمة الت ,كانت تبعا فألصقت باآنوة الأولىو  ,الأصلية
مال لليه كثير من العلماء والأئمة في الشرح على أن المراد باآنوة آوة  وكذلك أوضا ,التفسير



 نعم  .... آوة المائدة وليس آوة التساءهي تيمم ال
 آل أبي بكر  هي بأول بركاتكم يا ما -رضي الله عنه-فقال أسيد بن حضير 

بن حضير بن عتيق بن أبي ضرار الأوسي الأنصاري وهم سيد من سادات قال أسيد ف
وقتل  ,وهم سيدهم وقائدهم ومم بعاث ,رافهموكان أبمه حضير من أمراء قممه وأش ,الأوس

فهم ابن سيد  ,لتي كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرجلأوام اهم ومم من او  ,ومم بعاث
فإذا دعاهم للى  ,لأنه كان وقمد قممه ؛حضير نفسه كان وقال له حضير الكتائبالقمم و 

جاء  وشروفا من أشرافهم من عليتهم حتىوأسيد كان سيدا مطاعا في قممه  ,الحرب أجابمه
على ودوه في القصة المشهمرة في  فأسلم هم وسعد بن معاذ ,لى المدوتةمصعب بن عمير ل

صلى الله عليه -الذون شهدوا بيعة العقبة مع التبي  واحد منولما أسلم قيل أنه  ,السير
بمكة و كان له البلاء العظيم اختلف هل شهد بدرا أو لم وشهدها أثبته ابن السكن   -وسلم

صلى الله -فاة التبي وأما أحد فقد شهدها وجرح فيها سبع جراحات وبقي بعد و  ,ونفاه غيره
دوث في الأثر لما تمفي وعليه دومن الح ته فيقصو  ,قيل لنه تمفي في خلافة عمر  -عليه وسلم

هذه استدل بها الفقهاء في مسألة  ,دوته مقسطا ولم وبع أرضه -رضي الله عته-فقضى عمر 
 -أرضاهو  رضي الله عته-وقال لا أترك أخي مدومنا  ,من المسائل التركات وسداد الدومن

لا وقدم عليه أحدا من الأنصار أسيد بن حضير وهم يجله و  -رضي الله عته-وكان أبم بكر 
أسيد بن  م أحدثلاثة من الأنصار لا وبلغ فضله -رضي الله عتها-الذي قالت فيه عائشة 

 -م وأرضاهمرضي الله عته- وهؤلاء الثلاثة كما قالت ,بن بشر وعباد حضير وسعد بن معاذ
وأما عباد بن  ,وأما أسيد فهم صاحبتا ,ن لممتهالذي اهتز عرش الرحمفهم ن معاذ أما سعد بف

رحم ) :كما في الصحيح سمع صمته فقال  -صلى الله عليه وسلم-وشر فهم الذي سمعه التبي 
وأسيد وخرجا  -صلى الله عليه وسلم-وكان كما في الصحيح لما جلس مع التبي  ,(الله عبا ا

ترقا فأضاء في ليلة ظلماء فأضاء السمط لهما ثم اف - عليه وسلمصلى الله-من عتد التبي 
متاقبهم معروفة ومآثرهم معروفة هم  -م وأرضاهمرضي الله عته-السمط كل واحد متهما 

 .البلاء العظيم امن سادات الأنصار الذون أبلم 
اللهم أجزهم عتا وعن نبيك وعن دوتك وشرعك خير ما جزوت صاحبا عن صحبته  

وأن تبلغتا رفقتهم في جمار  ,نا نسألك أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس من جتتكاللهم ل



 التبيين والصدوقين والشهداء وسائر الصالحين ووالدوتا أجمعين
 قال أسيد بن حضير نعم له مكانته ومتزلته ف -رضي الله عته- االمقصمد أن أسيد

  هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ما
آل أبي و لأن أبا بكر  -رضي الله عته-اتكم وا آل أبي بكر وصدق وبر هي بأول برك ما

ب عته والذ -صلى الله عليه وسلم-بكر لهم الفضل العظيم في نصرة الدون وحماوة رسمل الله 
وصدق  ,صدوقا لهذه الأمة -رضي الله عته-واختار الله عز وجل أبا بكر   ,ود عتهذوال

وآمن به وفداه بتفسه وماله  -صلى الله عليه وسلم- ق رسمل اللهبالحق وكان أول من صد  
-في نصرة رسمل الله  -رضي الله عته-وما يخفى على أحد مكانة أبي بكر   ,وأهله وولده

 ؛هي بأول بركاتكم ما :ووقمل ,ومكانة أهله وولده في هذا الشأن -صلى الله عليه وسلم
صلى الله -للمسلمين ليس على التبي  ءوحسن البلا ,ء كثيرة في نصرة الدونسبقتها أشيا هلأن

بأبي وأمي صلمات -وحتى على المسلمين كلهم حتى لن التاقة التي هاجر بها  ,-عليه وسلم
لصحيح من حدوث أم كما في ا  -رضي الله عته-استأجرها أبم بكر  -الله وسلامه عليه

, وَأبَرو بَكْر  ى اللهر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ "  :قالت -رضي الله عتها- المؤمتين عائشة
يلِ, ثرمَّ مِنْ بنَِي عَبْدِ بْنِ  المَاهِرر باِلهِدَايةَِ : الخِرِّيتر  - خِرِّيت اعَدِيٍّ هَاِ ي ا رجَرلا  مِنْ بنَِي الدِّ

, وَهروَ عَلَى ِ ينِ كرفَّارِ قار  - , فأََمِنَاهر قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْف  فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِل  رَيْش 
, فأَتَاَهرمَا بِرَاحِلَتاَيْهِمَا صَبِيحَ  ةَ فَدَفاَعَا إِليَْهِ راَحِلَتاَيْهِمَا, وَوَاعَدَاهر غَارَ ثاَوْر  باَعْدَ ثَلَاثِ ليََال 

المقصمد أن هذا أمر حقيقي البركة في الإنسان أن تراه على خير وطاعة  ...."ليََال  ثَلَاث  
لتفسه  هلا وضيع عمره للا في نفعو  ,فإذا رأوت الرجل لا وضيع وقته ,واستقامة لله عز وجل

چ  :فاعلم أنه مبارك كما قال تعالى ,وللإسلام والمسلمين بطاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله

الرجل المبارك هم الذي چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ليه بما وقر في الصدر وصدقه العمل ليست فصدقت بركة الله عز وجل ع ,أكرمه الله بالإيمان
تغني تسمن ولا لعروضة الزائفة التي لاولا في الدعاوى ا ,ولا في الأشكال ,البركة في المظاهر

ولذا عمل أرضى الله في  ,البركة أن تجد الإنسان لذا تكلم أرضى الله في كلامه ,من جمع
هذا هم  ,ه وسمته ودله وحالهومخبر  ,قيلهالرجل لذا نظرت لليه ذكرك بالله قمله و أن تجد  ,عمله

 .الرجل المبارك



ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   چ :تعالى ولذلك قال ,الرجل المبارك هم الذي تجده أبر التاس بمالدوه 

والمبارك هم  چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ وقال عن نبيه عيسى  چٹ  ٹ  ٹ  
وصملا للرحم محستا للتاس  ,الدوهالذي وصل الرحم ترى دلائل البركة على الميزان تجده بارا بم 

ه لذا جاء في خصممة أصلح بين المتخاصمين وقل أن تجده في أمر للا وضع الله الخير على ود
ولن سمع بكربة من كربات الأوتام والأرامل  ,ولن جاء في عمرة من عمرات المسلمين سترها

ولذلك لما نظر أسيد  ,البركةهذا هم المبارك وهذه هي حقيقة  ,بادر فأزالها بفضل الله وتمفيقه
ما هي بأول بركاتكم أي  :للى ما وقع من التيمم من خير للأمة قال -وأرضاه رضي الله عته-

على وده الخير بتمفيق الله الذي يجري الله  خصى أودوكم فالشمن الخير الذي أجراه الله عل
ولذلك البركة لا  ,البركة وهم الذي جعل الله فيه ,وبفضل الله سبحانه وتعالى هذا هم المبارك
ولم تكن البركة ومما من الأوام أن يخرج الإنسان  ,تكمن بالدعاوى ليست بالأشكال والصمر

هذا ليس من البركة  ,م قدمه وتلحس ودهاس والعياذ بالله كالصتم الذي تلثم رجله وتلثللى الت
البركة أن  ,نستهذه أهماء التاس ومبالغات التاس وغلم التاس وخروجهم عن ال ,في شيء

ولذلك هذا الأمر مثل هذه  ,وجل في قمله وقيله وظاهره وباطته كر الإنسان بالله عزذ و
ولذلك  ,العبارات من الصحابة قد وأخذها البعض من أجل أن وصرف التاس عن الستن

رضي الله -ولا لأبي بكر  -رضي الله عتها-ما جاءوا لعائشة  -رضمان الله عليهم-الصحابة 
ليفة الخأنه  -رضي الله عته-ولنما كانما وتظرون للى أبي بكر  ,ممن قدمه ووده أبداثول -عته

من اهتدائه بالشرع ولزومه  -وأرضاه رضي الله عته-ى بقمله وسمته ودله وفعله دالراشد وقت
كر الله عز فيذ  ,ان للى الإنسان في قمله وعملههذه هي البركة الحقيقية أن وتظر الإنس ,بالشرع

 ,له و عليه جميع ما وكمن مته لذا بلغ هذا المبلغ فقد بارك الله له وأتم البركة وبارك وجل في
أما ما وفعل اآنن خاصة في عمام المسلمين وخاصة لذا نظر  ,قيةوهذه هي البركة الحقي

لأخص لذا صرف حق االإنسان للى أحمال غالب المسلمين وهذا أمر يحتاج للى التتبيه عليه وب
اقه وأن كل شيء ذا الرجل حتى ولم كان في روقه وبصفأصبحما وعتقدون أن ه ,الله للمخلمق

وتجد هذا الذي وتمسكمن به ووتبركمن به يمرض ووهرم  !مته وداوي ووشفي وا سبحان الله
ذا لا يجمز فإ ,لم كان فيه خير لتفع نفسه !سبحان الله وما وعتبرون بهذا وا ,ووعجز و وضعف
ومن أظلم  ,حد سماهحق لا وأذن بصرفه لأله  للهتاالمخلمق فعز وجل للى صرف حق الله 



فالله سبحانه وتعالى  ,ولغيره كائتا من كانأ ,الظلم أن وصرف المخلمق حق الخالق للمخلمق
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چ :وغار على هذا الحق لذلك قال سبحانه

للهين للهين  :قملهوأما ,چ  ڳڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
حيتما وأتي الشخص للى الشخص حيا وميتا  ,ه وصرف للمخلمقحيتما وكمن حق الإل

وأنه مبارك بركة تكفي الهممم وتزول  ,فيعتقد أن هذا الشخص هم الذي وشفيه ووكفيه
 .وأنها بركة تتبع حتى للى القبمر ,وأنها بركة تشرح الصدور ,الغممم
 -مرضي الله عته-وفيها من الصحابة  ,ة والسلام وزار مقبرة البقيعدخل عليه الصلا 

السلام عليكم  ار قوم المؤمنين أسأل الله لنا ولكم " :فقال ,برك الأمة وخيار الأمةأ من
بم سلمة ولما تمفي أ ,له وارحمه اللهم اغفر :وصلى على الصحابة فقال في دعائه ,"العافية

لا  :"-بأبي وأمي صلمات الله وسلامه عليه-فقال  ,ة عظيمةوكانت مكانته في الإسلام مكان
اللهم  :ثم قال ,أو على  عائكم ,تقولون تقولوا إلا خيرا إن الملائكة تؤمن على ما

واغفر لنا  ,واخلفه في عقبه في الغابرين ,وارفع  رجته في المهديين ,اغفر لأبي سلمة
 ".يهوأفسح له في قبره ونور له ف ,رب العالمين وله يا
ل ز  تت  والبركة لا تعني أن وت   ,المخلمق أفقر ما وكمن للى الخالق وأحمج ما وكمن للى الخالق 

وتجد من البعض الذون  ,المخلمق متزلة الخالق وهذا نقمل لأنهم عمت به البلمى بين المسلمين
ام ن العمائم وومقفمن التاس بين أودوهم ولثممن الأقدوطيلم  فأصبحما ,وتسممن بأهل البركة

صلى -وما كان أصحاب رسمل الله   ,لا بدوتهما هذا بشرع الله عز وجل و  ,وولثممن الأودي
جئت للى بعض المماطن التي فيها تبرك الصحابة  وفعلمن ذلك حتى أنك لم -الله عليه وسلم

لأن هذا الشيء تصدوق  ؛وما وكمن مته لمكان التبمة -صلى الله عليه وسلم-بآثار التبي 
جاء رجل وعقبه رجل في   بحيث كل ما -صلى الله عليه وسلم-وكن لذات التبي  ولم ,للتبمة

وأضاعما حق الله عز وجل وما  ,التاس عن الستن ماهذا من الفتتة العظيمة صرف ,كل زمان
 .وبالغما في البركة ,زال أهل الهمى وستدرجمنهم والعياذ بالله حتى أضاعما حق الله عز وجل

ترضي الله عز وجل أن الإنسان وكمن طائعا لله سبحانه وتعالى في البركة الحقيقية التي  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ان وحيتئذ وكمن مباركا حيثما ك ,قمله وعمله وسمته ودله

وهذا الجعل وكمن بما  ,الله هم الذي يجعل...  ني  ل  ع  ج  و  ,      چڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  



ي الله عز وجل لا بما وسخطه ووغضبه ضير بما ور وبما يحصل مته من الخ ,في الإنسان من الخير
فهذا كلمته التي ألقاها للى  ,ف حقه لغيرهر  فالله عز وجل وسخط ووغضب لذا ص   ,جل جلاله

ڍ  ڍ  ڌ  چ خاطبه أمام الخلائق كلها  -عليه السلام-مريم وروح مته وهم عيسى 

ة ومن وعلم أن الدون التصيح ,اه عليههذه أممر وتبغي التتبف       چ ژڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
من مثل هذه  فيأخذ ,وأنها تكمن لعامة المسلمين لا وفتح على عمام المسلمين هذه المصائب

وتفضي للى  ,اس للى أممر تخالف الستنتدندن حملها ويحرص على أن وصرف الالمماقف وو
المدح والتزكية ف ,ومع هذا أوضا لا وبالغ الإنسان فيمن يحب من العلماء الصالحين ,الغلم

كر وخاصة طلبة العلم أحق التاس بعدم الغلم في ثتاء والمبالغة عماقبها وخيمة وتذ وال
 .وعلمائهم همخوبالأخص في مشائ ,شخاص هم طلبة العلمالأ

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ الدون التمجيد فيه لله وحده  ,الدون ما قام على تمجيد الأشخاص 

والتاصح لعامة المسلمين هم الذي يجعل  ,لشيخه العالم الرباني وطالب العلم من ناصح چ
وأنصح العلماء من حبس طلابه ومتعهم من التزكية والمدح والثتاء  ,تمجيد هذا العلم لله وحده

من حق  و  ,نظر للى نبي الأمة حق كل عالم أن يحذراهذه عماقبها وخيمة  ,والمبالغة في الإطراء
تطروني   لا :"كان يحذر أصحابه قال  -ه وسلمصلى الله علي-لأن التبي  ؛كل متبع أن يحذر

صلمات الله وسلامه  "ولكن قولوا عبد الله ورسوله ,كما أطرت النصارى عيسى بن مريم
لا من بعدهم وفتحمن على و  -صلى الله عليه وسلم-فما كان أصحاب رسمل الله  ,عليه

يحمم الإنسان حمله وأن  الحق الذي وتبغي أن ,ثل هذه الأممربمالأمة أبماب الفتتة بالمبالغة 
 ,وطلبة العلم والعلماء هم القدوة ,ل المجد والتمجيد والثتاء لله عز وجلعيحرص عليه أن يج

المدح والتزكية أشبه بالميتة لا يجمز ية للا عتد الحاجة والضرورة ولذلك لا خير في المدح والتزك
من علمه لكي وقبل التاس  للا عتد الضرورة والحاجة أن وثني الإنسان على شيخه بما وعلم

من  أما أن وثني عليه من أجل أن وغض ,نأما أن وثني عليه ليتتقص العلماء اآنخرو ,الحق
أما أن وثني عليه وكأنه أصبح كالمعصمم الذي لا ورد قمله هذا   ,أقدار اآنخرون أحياءا وأمماتا

بل هذا  ,العلمولا من نصيحة لأهل  ,لعلماءا من نصيحة لوليس هذ ,كله عماقبه وخيمة
 ,وهم أن يجعل المدح لله عز وجل ,غش للأمة التصيحة أن يحرص الإنسان على الأمر الحق

المقصمد مته أن  -عليه الصلاة والسلام-هذا الدون وهذا المحي الذي أوحاه الله على نبيه 



وحيتئذ وكمن طالب  ,وأن تصرف لله سبحانه وتعالى ,وكمن المدح والثتاء فيه لله عز وجل
وكذلك أوضا العلماء لذا  ,ل بهالب علم بحق لا وفتن ولا وفتن به لا وضل ولا وضالعلم ط

ونحن نتبه في أهل العلم والمتتسبين للى الصلاح فالمبالغة في البركة في أسبابها  ,الأصل لزمما هذا
لماذا تجد بعض شروح الأحادوث وتسامح حتى بعض المتأخرون كالشمكاني وغيره ووقمل فيه 

هذه الكتب كان لا وقرأها للا  ,وكذا بعض العمام ,ل مثلا على التبرك بأهل الصلاحدلي
 .التبرك بأهل الصلاحبالعلماء ووعرفمن ماذا وراد 

 ,التبرك بأهل الصلاح المقصمد بالصلاح حيتما وكمن الإنسان صمام التهار قمام الليل 
هذا بركة وخير  ,يام الليلفتأتي وتلزمه وتصحبه من أجل أن وعيتك على صيام التهار وق

وعن  ,مهوعن قد ,وعن مخاطه ,أما أن تأتي من أجل أن وبحث الإنسان عن لعابه ,عليك
 الاغتراركر بعض العلماء أن من أعظم أسباب هلاك البعض وقد ذ  ,حذاءه ووبالغ في هذا

سبب  ونبه عليه العلماء ,وهذا أمر وقعت مته كثير من المحاذور الشرعية ,بصحبة الصالحين
فأحببتا أن نتبه على  ,الإدعاء بمثل هذه المرووات والأخبار وسياقها ووضعها في غير سياقها

ولابد من التصيحة لله ولدوته وشرعه أن وكمن المدح  ,لأنه أمر مهم وعمت به البلمى ؛هذا
وأن وصرف التاس من عبادة التاس وتمجيد المخلمقين للى تمجيد لله  ,والثتاء لله عز وجل

ومن قال بذلك فقد  ,انه وتعالى وهم أهل الثتاء وأهل المجد جل جلاله وتقدست أسماؤهسبح
لى ما وتبغي التاس للى تعظيم الله عز وجل فقد دعاهم للى الحق الأعظم ول دعاومن  ,صدق

سأل الله بعزته وجلاله أن يجعل أقمالتا وأعمالتا خالصة لمجهه وأن أن وصرف التاس لليه ن
 .والاعتقاداتورضيه من الأقمال والأعمال وصرفتا عما لا 

رحمهم -ي السلف الصالح دهتداء بهالاعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على  كما أنه
به بعض المتأخرون في الغلم لبعض  وتشبثوشرعا كما ا تدوفهذه الأقمال لا تجعل  -الله

فلا ترى  ,ل العلموتتتقص أه ,طائفة  أخرى تحتقر أهل العلم والعكس أوضا نجد ,الصالحين
ولا  قد لهم الفضلوعت هم حرام لا هم حلال وما في العالم للا أنه وقمل فيسمع قمله ما

ولربما وكمن هتاك الصالح  بل وبلغ ببعضهم أنه يجتد نفسه للغض من مكانته و تحقيره ,وعتقد
 ورود بها أن العابد المستقيم على دون الله وشرع الله فيصحبه من وصحبه بالطروقة الشرعية التي

فيقع فيه ووقع في صلاح من صلح واستقام بدون الله لا  ,وعيته على طاعة الله و محبة الله



وأن وتصف التاس في  ,ي الشرع وستن الشرع تفروط على المسلم أن وبحث عن هدلفراط ولا
نه لذا أأن وعلم و  ,الله وأن وتق ,مدحا أو ذما ق الله فيما وقمله في التاس سماءالتفس وأن وت

ومن عاد لله  ,فإن حرمته ستتتهك ,حرمات العلماء وأولياء اللهو انتهك حرمات الصالحين 
ن ورزقتا ما ورضيه عتا ظاهرا وأوليا فقد آذنه الله بحرب نسأل الله أن وسلمتا ووسلم مته 

 نعم  ..... وباطتا
 قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته 

صلى الله -بعثتا البعير فمجدنا العقد تحته هذا نبي الأمة و  ,ء لذا حركهفبعثتا بعث الشي
العقد أون الذون وقملمن وعلم الغيب وعتده علمم  كان  ليلة كاملة لا ودري أون -عليه وسلم

  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  :وقمل الله تعالى -صلى الله عليه وسلم-الغيب 

 چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڀ  ٺ              ٺ  ٺ 

فقال  ر بهعالى أنه استأثولذلك بين الله سبحانه وت, علم الغيب أعظم الأممر وأجلها
ودمغ الله  ,چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ  :سبحانه

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ :فقال سبحانهن به السحرة والكفرة والفجرة وشياطين الإنس والج

ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ

ئې     ئې       ئېئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ  ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ  ىې  ې  ې

من أعظم آوة في القرآن جعل فيها علم الغيب وحذر عباده  چئى  ی   ی  ی     ئىئى
ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ٹ ٹ چ ه للا هم سبحانه دمغ به الجن وعلم هذا الأمر الذي لا

بح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم    بجی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي

حيا وهم وعملمن خمفا وسليمان قائم على المتسأة وظتمنه دمغهم الله به فمكثما  چثى  ثي   
بح  چ في المتسأة فسقطت العصا فسقط سليمان عليه السلام لدود دب ا فلما خر لأنه ,مته

تبيتت فجعل الله لهم البيتة البيتة الدليل الماضح كما    چ  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم
 ,ما وستطيع أحد أن ودعي علم الغيب چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :قال تعالى

د أن وتسب علم الغيب لأحد من دون الله عز لا يجمز لأحو  ,فعلم الغيب استأثر الله به
لقرآن وهذا تكذوب لتص ا ,وجل حتى قالما لنه لذا نسب علم الغيب للى غير الله فقد كفر

ڄ  ڄ      ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ مت القطعي الدلالة القطعي الثب



وأنه  ,الله به فعلى كل حال هذا دليل ودل على أن علم الغيب استأثر, چڄ  ڃ  
كان كيف وكمن سبحانه  لم وكن أن لم وكمن وما سبحانه وحده المطلع على ما كان وما

 نعم ......وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه
ثم حضرت صلاة  ,وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت :-رحمه الله-قال 

لأن عليه أن يبتغ  ؛بل يتيمم لكل صلاة :فقال ؟أم يكفيه تيممه ذلك ,أخرى أيتيمم لها
  . فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم ,الماء لكل صلاة

هذه المسألة ترجع للى التيمم هل ولزم عتد بداوة المقت هل ولزم المتيمم لعادة التيمم 
 ؟بمعنى هل دخمل المقت شرط في التيمم ؟عتد دخمل وقت كل صلاة

العلة في ذلك  -رحمه الله-م مالك الإما قملان للعلماء أصحهما مذهب الجمهمر وبين 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :لأن الله وقمل ؛أنه لذا دخل عليه وقت الصلاة أمر بطلب الماء

فلما كان هذا  ,والأمر بالشيء أمر بلازمه ,هذا أمر بالغسل چٻ  پ  پ  پ   
وتم الماجب  ومالا ,والماء وتمقف على الطلب صار الطلب واجبا ,الماجب وتمقف على الماء

وهذا الأمر لا وكمن  ,لن هذا مأممر بأن وطلب الماء :وبتاءا على ذلك قال ملا به فهم واجبل
 .الماء قت الصلاة تمجه عليه الخطاب بطلبفإذا بدأ و  ,للا عتد بداوة المقت

به عتد   وكمن أنه كان المضمء مأممرا المجه الثاني عتد بعض العلماء وهم أدق أوضا ما 
إنما أمرت بالوضوء )وظاهر قمله عليه الصلاة والسلام  ,ة المائدةكل صلاة كما هم ظاهر آو

صلى أكثر و ومم الختدق حيتما تمضأ عليه الصلاة والسلام  ثم نسخ (عند القيام إلى الصلاة
فيلزم  ,تسخ في الأصل ولم وتسخ في البدل بقي البدل على الأصلف ,من صلاة بمضمء واحد

 .بالتيمم عتد دخمل وقت الصلاة
ج به على وجمب التيمم عتد دخمل والمجه الثاني صائغ كلاهما يحت غه الأول صائالمج 

 نعم  ..... ولذلك وشترط فيه دخمل المقت ,وقت كل صلاة
مهم غيره أحب يؤ  :وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء قال

  .بذلك بأسا ىولو أمهم هو لم أر  ,إلي
ودليلهم في ذلك أن  ,غير المتيمم وؤمأن المتيمم  على -رحمهم الله-جمهمر العلماء 

صلى الله -وقد قال  ,المتيمم صلاته صحيحة في حق نفسه فهي صحيحة بالتسبة لمن وراءه



حدوث  "فلكم وعليهم أخطئواوإن  يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم" :-عليه وسلم
 لذا حة صلاة المأمممينفهذا ودل على ص ,في صحيحه -رحمه الله-أبي هرورة عتد البخاري 

وذهب بعض السلف   ,أو من حدث أكبر ,من حدث أصغر صلما وراء لمام متيمم سماء
وصح أن وصلي   حتيفة للى أنه لاأبيسن صاحب الإمام الحقمل محمد بن هم  :وقيل ,كربيعة

 ,رغير المعذور بالمعذو و وبعبارة أخرى وقاس على هذه المسألة المعذور  ,ممالمتيمم بغير المتي
ولكن  ,مم أبيح له في حق نفسهفهذا المتي ,يح للضرورة وقدر بقدرهوهذا مبني على أن ما أب

ووقمي هذا قمل  ,لأن الأصل وقتضي صحة صلاته ؛وهذا ضعيف ,للى غيرهسري هذا لا و
أنه « ؟وَأنَْتَ جرنربٌ ياَ عَمْررو صَلَّيْتَ بأَِصْحَابِكَ » :ور لعم -صلى الله عليه وسلم-التبي 

على صحة صلاة غير  فهذا ودل ,مينير متيموهم كانما غ -وأرضاه  عتهرضي الله-م متي
 نعم .... المتيمم وراء المتيمم

مم حين لم يجد الماء فقام وكبر و خل وسئل مالك في رجل تي :-رحمه الله-ل قا
 ,بل يتمها بالتيمم , يقطع صلاتهلا :فقال ,فطلع عليه إنسان معه ماء ,في الصلاة

  .من الصلوات لما يستقبل يتوضأول
وهذه  ,ه يجد الماءالإنسان ثم بعد أن وتتهي من تيممم أن وتيم صلهاحاهذه المسألة 

 :ثلاث صمر ىلتأتي ع
 .م ثم يجد لماء قبل أن وصليأن وتيم :الصمرة الأولى 
 .أن وتيمم ويجد الماء بعد أن وصلي :والصمرة الثانية 
 .اء أثتاء الصلاةأن وتيمم ويجد الم :والصمرة الثالثة 
فالإجماع متعقد على  ,لذا كان قد تيمم ثم وجد الماء قبل أن وصلي :الصمرة الأولى فأما 

فيجب عليه أن يمسه بشرته وأن وتمضأ ووغتسل   ,لأنه وجد الماء ؛أنه لا يجمز له أن وصلي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ كما أمره الله والله وقمل 

وهذا الخطاب عتد لرادة القيام للى  چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ
مر حكي على وهذا الأ ,فلزمه أن وتمضأ كما أمره الله ,وقد أراد أن وقمم للى الصلاة ,الصلاة
لأنه قد  ؛يحكى ولا وعمل عليه أنه يجمز له أن وصلي قمل شاذ همحكي عن بعضو  ,الإجماع

 .ارتفع حدثه



ثم  ,وتتهي من الصلاةجه من الصلاة أن وصلي و ء بعد خرو أن يجد الما :الثانيةالصمرة  
 ,هذه حكي الإجماع على أن صلاته تامة ولا ولزم بالإعادة ,يجد الماء بعد فعله للصلاة

ونمزع بمجمد المخالف حكي  ,كار وغيرهفي الاستذ  وحكى الإجماع الحافظ ابن عبد البر
قاسم محمد والن وحكي عن محمد بن سيرو ,وكذلك أوضا عن مكحمل ,عن عطاء الخلاف

قد  -رحمه الله-حكاوة لجماع ابن عبد البر و  ,وعيد :بن أبي بكر الصدوق والزهري أنهم قالما
 ولذلك قالما لن لجماعاته تحرر ,غربلأنه كان بالم ؛يحكي الإجماع ويخفى عليه خلاف المشارقة

يمة في فهم على مكانة عظ ,من المشتغلين بفقه الخلافو  ,هم لمام عظيم من أئمة لعلم
  :مالكن المشكلة أنه في ممضع يخفى عليه خلاف المشرق ولذلك قال ,الدراوة

 عن ابن عبد البر لسماع ...... الشيمخ من لجماع وحذر
 ,قالما تلزمه الإعادةو  ,فالمقصمد أن هؤلاء خالفما ,ا وقمل أجمعما ووكمن فيه خلاففهت

لذا فعل الصلاة على المجه المعتبر فلا لأنه  ؛والصحيح مذهب الجماهير أنه لا تلزمه الإعادة
الصحيحة من  مته والأحادوثلأنه برئت ذ ؛لشكال انتهت صلاته ولا وجه لمطالبته بالإعادة

أحادوث تفتح أبماب السماء للصلاة أنه لذا انتهى متها العبد رفعت ولذلك لا وشرع للعبد 
صلى الله عليه -نهى التبي  فعلها للا لذا وجد أمر بإعادتها من هتا أن وعيد الصلاة بعد

لكن في هذه  ,دام أنه قد صلى كما أمره الله فلا لشكالافم ,أن تعاد الصلاة مرتين -وسلم
الصمرة التي حكي الإجماع على أنه لا تلزمه الإعادة لذا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج 

 ,كمن قد قصروهذا أمر مهم جدا ألا و ,ا ألا وكمن قد قصر في طلب الماءالمقت شرطه
 ,فهذا مقصر فيلزم بالإعادة ,ثم وجد الماء قروبا مته ,نه قصر ثم جاء وأحرم وصلىأفمثلا لم 

لكن لذا لم وقصر وبحث وتعاطى أسباب الرخصة وتحققت فيه فلا لشكال أن صلاته 
 .صحيحة ولا ولزم بالإعادة

 :قملان للعلماء لم كبر ودخل في الصلاة فهل وقطعها أو وتمها :الصمرة الثالثة أما 
وهم   ,وهذا هم قمل عطاء ابن أبي رباح وبعض السلف ,أنه وقطع صلاته :القمل الأول 

ومذهب  ,وهم مذهب الإمام أحمد المشهمر ,بن راهموه وعامة أهل الحدوثقمل لسحاق 
ولزمه أن وتمضأ ووغتسل  ووغتسل وتمضأأنه وقطع صلاته و  -الله على الجميع ةرحم-الحتفية 

 .فيقطع الصلاة ,أن طهارته المائية قد فسدتبمعنى 



وهذا القمل هم مأثمر يحكى عن بعض  ,صلاة ووتمهاال وقطعأنه لا :القمل الثاني 
ضا عن بعض و يحكى كذلك أو ,-رضي الله عته -السلف يحكى عن علي ابن أبي طالب

 .وتمها وأنه والشافعية والظاهروة أنه لا وقطع الصلاةالمالكية وهم مذهب  ,التابعين
لاة والسلام بقمله عليه الص الذون قالما لنه وقطع الصلاة أصحاب القمل الأول تدلاس 

الصعيد " :قال -صلى الله عليه وسلم-أن التبي   -رضي الله عته- في حدوث أبي ذر
ق الله وليمسه الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليت

ث رواه الترمذي وصححه كذلك أبم داوود وابن ماجة وأحمد وصححه وهذا الحدو  "بشرته
فإذا وجد " :قال -صلى الله عليه وسلم-وجه الدلالة من هذا الحدوث أن التبي  ,غير واحد

 :فهذا ودل على أن طهارة التيمم على مسألتين "الماء فليتق الله وليمسه بشرته
 .جمد الماءأن طهارة التيمم تتتهي عتد و  :المسألة الأولى 
فإذا وجد " :نه قاللأ ؛أنه بمجرد أن يجد الماء يجب عليه أن وتطهر :والمسألة الثانية 

فليتق الله  :ولذا قال :فدل على أن طهارة التيمم انتهت "الماء فليتق الله وليمسه بشرته
 .وليمسه بشرته معنى أنه وطالب بالأصل لا بالبدل

ڇ  چ : ا لنه وتم صلاته استدلما بعممم قمله تعالىوالذون قالم أما أصحاب القمل الثاني  

وجه الدلالة أن الصلاة عمل وقد دخل  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
 .بل وتمها ,بالتسليم والخروج فلا يجمز له أن وبطلها ,في الصلاة كما أمره الله

ولزمه أن ه م القمل بأنه وقطع الصلاة وأنوالذي وترجح في نظري والعلم عتد الله ه 
لأنه عام  ؛وعمممه شامل لممضع التزاع عمممه شامل ,لقمة ما استدلما به ووتمضأوغتسل 

أما بعد الصلاة فقد دلت  ,أثتاء الصلاة أو ,فإذا وجد الماء سماء قبل الصلاة :شامل قال
ومن هتا  ,لكن لم تدل على التخصيص أثتاء الصلاة ,الأحادوث على تخصيص هذا العممم

 :وقمل تعالى خاصة أن الله (ڎ   ڈ   ڈ  ) اآنوةمن  في الاستدلال الحدوث أقمى لن :نقمل
 :وقمل -صلى الله عليه وسلم-والتبي  ,فأمر بطاعة الله والرسمل چٺ  ٺ  ٿ  چ 

أعم من ممضع  :ءاكما وقمل العلم( ڎ   ڈ   ڈ  )وآوة  ,"وليتق الله وليمسه بشرته"
هم أعم  وهتاك فرق بين ما ,ث العام في ممضع التزاعومثل هذا لا وقدم على الحدو ,التزاع

ووقدم الثاني  ,فيقدم الثاني دون الأول ,هم عام شامل لممضع التزاع وبين ما ,من ممضع التزاع



 أو وتمضأ ,لنه ولزمه أن وقطع الصلاة وأن وغتسل :وبهذا وترجح قمل من قال ,على الأول
 نعم 

فعمل بما أمره  ,إلى الصلاة فلم يجد ماءمن قام : -رحمه الله-قال الإمام مالك 
 ؛ولا أتم صلاة ,وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ,الله به من التيمم فقد أطاع الله

من الوضوء  به نما العمل بما أمر اللهإو  ,فكل عمل بما أمره الله به ,لأنهما أمرا جميعا
  .صلاةوالتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في ال ,لمن وجد الماء
وأن هذا الأمر لنما  ,أنه ورى أن الله أمرنا بالمضمء وأمرنا بالتيمم -رحمه الله-هذا وجهه 

صلى الله -لأن التبي  ؛وهذا مشكل ,قبل الدخمل في الصلاة لا بعد الدخمل في الصلاة هم
فدل على أنه  ,وعمم عليه الصلاة والسلام "فإذا وجد الماء فليتق الله " :قال -عليه وسلم

وهذا أفضل ما  ,أو لم ودخل والأشبه أنه لم تبلغه هذه الستة ,وشمل ما لذا دخل في الصلاة
- رحمه الله-وعتذر به له 

م ويقرأ حزبه من في الرجل الجنب انه يتيم :-حمه اللهر -قال الإمام مالك 
وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه  ,ويتنفل ما لم يجد الماء ,القرآن

 يمم بالت
مز له أن وصلي التمافل فيج ,بمعنى أنه لم دخل المقت وتيمم الإنسان للصلاة الفروضة

,   وأن وقرأ القرآن ,الطاهر هلوأن وفعل ما وفع ,ويجمز له أن يمس المصحف ,البعدوةالقبلية و 
 والتيمم وبيح له ذلك مادام أنه في ,لأنه في حكم المتطهر ؛و لا يمتتع مما تمتعه مته الجتابة

أنه مثلا تيمم  لم وعلى هذا فلا يختص تيممه بفعل الصلاة وحدها بحيث ,وقت الصلاة
 ثانية تيمم مرةأرود أن أمس المصحف لا نقمل له  :ثم بعد صلاة الفجر قال ,وصلى الفجر

ويجمز له , ميع هذه الأفعال التي تشترط لها الطهارةلجكافيه   إن التيمم الأولف ,لمس المصحف
فلم أنه مثلا فاتته صلاة الفجر واستيقظ في صلاة  ,في وقت البعدوة وضة قضاءأن وصلي الفر 

فإنه وتيمم  ,أو فاتته صلاة الظهر واستيقظ في وقت العصر وهم جتب ,الظهر وهم جتب
لصلاة شاملة لوقت صلاة العصر بدخمل وقت صلاة العصر وكمن تيممه تيمما واحدا في 

 نعم  يجمع فيها بين الفرضينهذه الصمر التي و  ,داةؤ للمقضية والم
 



 العمل في التيمم : -رحمه الله-قال 
ك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله ابن حدثني يحيا عن مال) :-رحمه الله-قال 

من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا  -مارضي الله عنه-عمر 
 نعم  ...(...ثم صلى ,فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ,طيبا

وهذا من  ,العمل في التيمم هذا الباب المراد به بيان صفة التيمم -رحمه الله-قمله 
لتي االتيمم ومشروعيته شرع في بيان الصفة  -رحمه الله-الترتيب المتطقي أنه بعد أن بين 

-هم المارد عن رسمل الله  كيف وتيمم الإنسان وما  :فقال العمل أي ,تكمن بها هذه العبادة
كر أثر عبد ذ ف ,في صفة التيمم -مرضي الله عته-أو عن أصحابه  ,-الله عليه وسلمصلى 

 نعم  .....في صفة التيمم -مارضي الله عته-الله بن عمر 
 من الجرف  -مارضي الله عنه-عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر 

 نعممن الجرف تقدم معتا ممضع هذا وبيتا ممضعه 
 حتى إذا كانا بالمربد 

غربية سجد من الجهة الالمدوتة وقبل المبلذا كانا بالمربد المربد هم في الأصل ممضع حتى 
ووسمى عتد أهل نجد وأهل  ,ه التمر بلغة الحجازيالشمالية والمربد أصل المكان الذي يجمع ف

وعتد أهل العراق بالبيدر كل المكان الذي يجمع  ,نكر بعض أئمة اللغة بالجروذ المشرق كما 
بيدر لذلك تجد في عبارات الفقهاء أنه ما لم  أو ,نووقال له جرو ,لتمر وقال له مربدفيه ا

 نعم ....... وكن في البيدر 
التمر لذا  مع فيه التمر عتد الحصاد كل مزرعة عادة مزرعة يجمعيجالممضع الذي البيدر 
تمرا تتزل من ءها تجد وتقص بعد استماءها واكتمال استما راجينعتأخذ ال راجينعأنزل من ال

 ن تجمع هذه الأعراش ثم وتزل التمر متها في هذا الممضع وقال له الجروثمعلى التخل تقص 
ثم بعد ذلك وصبح هذا الممضع مشهمرا بهذا وقال مربد فيأتي وعني التاس  ,وقال له المربد

 نعم  ....المربد وهكذابوكمن على سابلة على طروق فيقمل نزل بالمربد مر 
  فتيمم صعيدا طيبا للهنزل عبد ا

مم فائدة البعض وستغرب وعني سبحان الله من أغرب لا تجد أمة على نزل عبد الله فتي
وجه الأرض أعطاها الله مثل ما أعطى هذه الأمة اآنن لما وأتي و وقمل لك المربد وقمل 



 .وضاع المقت في شرحهالبعض لماذا وشتغل بهذه الأشياء و ا
أو على أطراف  ,لما وقال أن هذا الممضع في المدوتة هلأن ؛هي تترتب عليها مسائل 

المدوتة تتبني عليه مسألة التيمم داخل الحضر انتبه ما قال نزل في الطروق وتيمم حتى لذا كان 
وهذا من أغرب لا وعرفه للا من ودقق في مرووات الصحابة والتابعين ومن بعدهم  ,في المربد

سائل وغالبا وتبني عليها بعض الم ,عبثاالكلمات كرون هذه ذ في صفة الستن واآنثار ما و
هذا ورجع للى  ,الفقهية لذلك لذا قلتا أن هذا في أطراف المدوتة كما وشير لليه بعض الشراح

لأن الماء ممجمد في الحضر غالبا مفقمد في الحضر  ؟مسألة هل يجمز التيمم داخل الحضر
ولن   ,د بعض العلماء في التيمم في الحضرومن هتا شد ,وبيح الرخصة والعذر التادر لا ,نادرا

أن  "في الصحيحين مهيالجوحدوث أبي  ,كان الصحيح أنه يجمز التيمم في الحضر والسفر
فلم ير  عليه  ,فسلم عليه رجل ,أقبل من نحو بئر جمل -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ل عتد العلماء تيمم الدلي :أي "ثم ر  عليه السلام ,حتى أقبل على الجدار فضرب بيديه
كر المربد ذ فالشاهد من هذا أن  ,ووترجم له بعض أئمة الحدوث باب التيمم في الحضر

ومثل هذه المسائل ليست من  ,و أوتما كان ممضعه عتد بعض العلماء  ,والعتاوة بالتفسير فيه
 نعم  ... وليست من عبث لما قد تترتب عليها بعض المسائل والأحكام ,فراغ

 با فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى فتيمم صعيدا طي
على أن  -رحمهم الله-فمسح وجهه وودوه للى المرفقين مسح وجهه وودوه اتفق العلماء 

 اتفقما على ينن الممضعولكن هذ ,التيمم وشرع فيه مسح ممضعين وأنه وكفي فيه المسح
في آوة  والمجه تقدم معتا حدوده چچ  ڇ  چ المجه أنه يمسح ولا خلاف لقمله 

 .وأما بالتسبة لليدون فهما ممضع التزاع في التيمم  ,وصفة المضمء وأحادوثه ,المضمء
ثم لذا  ؟أولا هل التيمم للمجه واليدون وكمن بضربتين أم وكمن بضربة واحدة للعضمون

هذه المسألة الثانية أما  ؟تيمم فمسح ودوه هل وكفي الكفان أم لابد وأن يمسح للى المرفقين
رحمهم -فيه خلاف بين العلماء  ؟ة الأولى وهي التيمم هل هم ضربة أم أكثر من ضربةالمسأل

عتد الشافعية حكاه  ومذهب الطائفة من أهل العلم وهم مذهب الحتابلة واختار قملا -الله
الأقمى دليلا أن التيمم ضربة واحدة للمجه  هملنه  :بعض أصحابه قديما وقال الإمام التموي

 :أصحاب هذا القمل بقمله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لعمار واستدل ,ولليدون



إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بهما الأرض ثم مسح بهما وجهه "
 :لن هذا الحدوث اشتمل على ضربة واحدة قال :قالما "وكفيه في بعضها ظاهر كفيه

لك أن تقمل بيدوك العرب تعبر  ءووكمن غتا ,ووكفيك صيغة الإجزاء بمعنى يجزوك ,يكفيك
 بالقمل بالفعل 

 سلاً رووداً قد م لأ  ت بطني ... ق ط نيامتلأ الح م ض وقال 
فمسح بهما ضرب ضربة واحدة  ,وقال بيده أن تقمل بيدوك هكذا وضرب بهما الأرض

ن ا ضربة واحدة أمثقة فيها أنهالم اترواوالبالتسبة لحدوث عمار  ,صلمات الله وسلامه عليه
في قصة عمار في التيمم هم أنها ضربة واحدة لم  -صلى الله عليه وسلم-بي الذي وقع من الت

وأما بالتسبة للذون قالما أنها ضربتان وهم  ,ورواوة الزوادة فيها ما فيها من الكلام ,وزد عليها
وبعض  ,وهم قمل سالم بن عبد الله بن عمر ,عن عبد الله بن عمرو  ,أوضا وروى عن علي

فاستدلما  ,مجه وضربة لليدونلالتيمم ضربتان ضربة ل :ووتسب للجمهمر أنهم قالما ,ابعينالت
كمنها ممقمفة على ابن عمر وبين    تا ما بينمعالتي وهي مختلف  ,بن عمرابرواوات حدوث 

-ولم تخل مما قالما الرواوات المرفمعة للى التبي  -صلى الله عليه وسلم-كمنها مرفمعة للى التبي 
رضي -ولكن في حدوث جابر  ,خلت من مقال بحدوث ابن عمر ما  -لله عليه وسلمصلى ا

والثانية  ,الذي صححه الحاكم أنه ضرب ضربتين ضربة لمجهه مسح بها وجهه -الله عته
لن هذا ودل على  :مسح بها ودوه هي الأقمى وبمجممعها ودل على أن للضربتين أصلا قالما

 .أن التيمم وكمن بضربتين
وأن الأحادوث التي  ,وترجح في نظري والعلم عتد الله أن التيمم بضربة واحدةوالذي  

فلم فرض صحتها نقمل لنه نمع من  ,وردت بضربتين لا تدل على الإلزام ليس فيها للزام
فإذا أحب أن وزود بضربتين فلا بأس ولا حرج كما أنه يجزوه  ,التيمم بحيث أن الأصل الضربة

هذا والذي وظهر أن التيمم تكفيه ضربة  ,وتمضأ مرتين وثلاثا ثلاثا وأن ,وتمضأ مرة واحدة نأ
 .واحدة
 ؟ينالكفللى أو وكفيه  ,هل لذا مسح ودوه يمسح للى المرفقين 
على أنه وكفيه كالمسألة التي قبلها في المذاهب الخلاف فيها  و ظاهر حدوث عمار  

تيمم للى ابن عمر ال ورد عن و يحمل ما ,ل للى المرفقينوأنه لا يجب عليه أن وص ,الكفان



لكته من باب  ,أنه لا ولزمن باب الجماز لا من باب الإجزاء م المرفقين لن صح على أنه
 :والذون قالما لنه ولزم عتدهم القياس قالما ,بأس  المرفقين فلالىالجماز أنه يجمز لك لذا بقيت ل

ٱ  ٻ  چ  :لله تعالى وقمللن التيمم قائم مقام المضمء لذا كان قائم مقام المضمء فإن ا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

 چچ  ڇ  ڇ  ڇچ  :ثم قال- چ ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ
فيكمن  ,ملة للى المرفقينغسكرها مواليد التي تقدم ذ  ,يد هتا اليد التي تقدم ذكرهافالمراد بال

هم  ذيوبتما عليه المعقمل ال ,ة المتقملن جهوهذا في الحقيقة وجه م ,مسحها للى المرفقين
لن هذا هم عين القياس الذي رده  :و رده طائفة من العلماء ومن المحققين وقالما ,القياس
الطهارة الترابية  قاس -رضي الله عته- لأن عمار ؛على عمار -صلى الله عليه وسلم-التبي 
القياس في  -صلى الله عليه وسلم-لتبي فرد ا ,الدابة وتمعكت كما تمعك ,الطهارة المائيةعلى 

 ,فدل على أن التيمم لا وأخذ صفة الطهارة الأصلية من كل وجه ,و في الصفة ,الممضع
كروه في ذ لأن الذي  ؛من ممضع التزاع كروه أخصذ فماذا كفاني أن ما ولذلك خفف فيه 

ف والتظر بآوة فإذا هم قياس ضعي ,المضمء وهم يجعلمنه في المضمء وفي الجتابة في الغسل
لأن آوة المائدة في المضمء وأنتم تجعلمنه في المضمء وفي  ؛المائدة على هذا المجه ضعيف

لكن هذا ضعيف مهما   ,الغسل طبعا وقمل لذا نبه عليه في المضمء فمن باب أولى الغسل
كل البدن هذه قضية عمار رجعتا   مصفوشمل ال جئت تقمل من باب أولى لأنه لذا ؛كان

صلى الله عليه -لن هذا هم القياس الذي رده التبي  :ا وجه بعض المحققين وقمللليها هذ
وهذا ودل على أن البدل لم وأخذ صمرة المبدل  -وأرضاه رضي الله عته-على عمار  -وسلم

 زأتجأومن هتا  ,ولذلك خفف في العضم خفف في الصفة وفي العضم ,مته من كل وجه
 ,ذان يمسحان من طرف الأصابع للى مفصل الزندلان الالماحدة وأجزأ الكفان والكف ةضربال

مسح من باب الأكمل أما لن و  ,و لا ولزمه أن يمسح للى المرفقين ,فإنه لذا مسح ذلك أجزأه
 نعم ..........  لا من باب الإجزاء فلا بأس ولا حرج

رضي الله -ثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دوح :-رحمه الله-قال 
  كان يتيمم إلى المرفقين -ماعنه

 كرناذ نعم كما 



رضي الله -ر لم وطلع على حدوث عمار بن واسر بأن عبد الله بن عم قد يجاب
ولذلك  ,على الكفين الاقتصارعليه لاجتزأ بما دلت عليه الستة من  لأنه لم اطلع -؛ماعته

ه حجة شرطه ألا ب عتد من وقمل أنالصاحقمل فيه الأثر المرفمع القاعدة أن  هذا مما عارض
 نعم  -صلى الله عليه وسلم-وعارض المرفمع للى التبي 

يضرب  :فقال ؟كيف التيمم وأين يبلغ به  -رحمه الله-قال وسئل الإمام مالك 
 إلى المرفقين  ويمسحهما ,ضربة للوجه وضربة لليدين

 كرناذ كما 
 تيمم الجنب :-رحمه الله-قال 

ك عن عبد الرحمان بن حرملة أن رجلا حدثني يحيا عن مال) :-رحمه الله-قال  
رحمه -عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد  سأل سعيد من المسيب

  .(إذا أ رك الماء فعليه الغسل لما يستقبل -الله
 باب تيمم الجتب :-رحمه الله-وقمل 

 ى شملفإذا شرعت الطهارة الكبر  ,والطهارة الكبرى ,وشرع التيمم في الطهارة الصغرى 
 .أو من نفاس ,أو من حيض ,كان من جتابة  جميع أنماع الطهارة الكبرى سماء

ولذلك خصصه من  ,لأن الجتب تعم به البلمى ؛تيمم الجتب -رحمه الله-كر الإمام ذ ف 
جمهمر و  ,تجب به الطهارة الكبرى لكل ماشامل وللا فالحكم  ,بين الأحداث  الكبرى

وأما  ,فهم في طهارة الحدث ,يمم للطهارة الصغرى والكبرىعلى أن الت -الله مرحمه-العلماء 
 .طهارة الخبث فلا وشرع فيها التيمم

هل وشرع له التيمم كما  ,ثم لم يجد ماء ,مثال لم أن شخصا أصابت التجاسة ثمبه  
 ؟وشرع في طهارة الحدث

لطهارة ر على أنه وشرع التيمم م والحتابلة في المشه ,جمهمر العلماء على أنه لا وشرع 
لا وشمل و  ,وظاهر التصمص أنه خاص بطهارة الحدث ,الخبث كما وشرع لطهارة الحدث

أو المكان الذي  ,أو بدنه ,ثمبهوغسل به التجاسة في  ا لم يحد  ماءوأنه لذ ,طهارة الخبث
العلم عتد و  ,هذا هم أصح القملين ,ولم ولزمه شيء ,وصلي فيه سقطت عته طهارة الخبث

الكتاب والستة على اقتصار التيمم على الطهارتين الطهارة الكبرى  نصمص ظاهرو  ,الله



 ...ولذلك تبقى هذه الرخصة على المارد ,لم ورد التيمم لطهارة الخبثو  ,والطهارة الصغرى
 نعم 

ولا يقدر من الماء إلا  ,فيمن احتلم وهو في سفر :-رحمه الله-قال الإمام مالك )
وما أصابه  يغسل بذلك فرجه :يأتي الماء قالوهو لا يعطش حتى  ,على قدر الوضوء

 ( .ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله ,ىمن ذلك الأذ
 ,أو بعض أعضاء المضمء ,هل يجب على الإنسان أن وتمضأ بالماء الذي وكفيه للمضمء

  ؟وهم عليه جتابة فيتيمم ويجمع ما بين المضمء أو هكذا
مد حتى وصدق عليه لزم أن وستتفد الماء الممجولذا كان الغسل لا وكفي لكل الأعضاء لا

 :هذه المسألة اختلف فيها العلماء عل قملين ,أنه لم يجد ماء
أنه وغسل فرجه  :أنه لا ولزمه استعمال الماء كما مشى عليه المصتف وقمل :القمل الأول 

ل به وليس طهارة الحدث بمعنى أن الماء الممجمد وغس ,مراده طهارة الخبث ,ىالأذ ومماضع
لكته لا وستعمله مادام أنه لا وكفي  ,التجاسة ووطهر به بدنه وثمبه ومكانه الذي وصلي فيه

ا القمل هم الأقمى وهم وهذ ,زمه استعماله في بعض الطهارةولا وكفي للمضمء لا ول ,للغسل
كما عتد الشافعي -واستشكلما قالما لن الذون وقملمن  ,الأرجح في نظري والعلم عتد الله

نه وستعمل الماء حتى لا يجد الماء أجيب بأن وجدان الماء لما أن وكمن الإنسان أ :-هوغير 
 .له حكما وتقدورا جدولما أن وكمن واجدا للماء حقيقة غير وا ,للماء حقيقة وحكما اواجد

وهذا مثل الشخص الذي يجد الماء ووعجز عن  ,وعني الماء الممجمد حقيقة مفقمد حكما 
عن استعماله وكأن الماء عجز لأنه  ؛لكته في حكم الفاقد للماء ,ء ممجمدفإن الما ,استعماله

ڃ  ڃ  چ :هذا الماء وقملمن أن الله تعالى غير ممجمد في حقه لذا الذون وقملمن أنه وستعمل

لأن  ؛لعبادة كاملا المضمء والغسلاالمراد به  چڃ  ڃ  ڃ  چ  :ويجاب بأن قمله تعالى چڃ  
ولا وكفي  ,لا وكفي للغسل وهذا وجد ماء ,بهوتتمضئمن  ,به نغتسلم ت التقدور لم تجدوا ماء

لذا وجده للاالماء وقال أنه وجد  لالأن واجد الماء  ؛فلا وصدق عليه أنه وجد الماء ,للمضمء
لا وكفي  لف شخص على وجدان الماء فمجد ماءح :م قال شخصل و ,للطهارة كاملة

 ؟للطهارة هل نقمل أنه حتث
لن هذا الماء لذا كفى  :ولذلك نقمل ,لأن العبرة بالطهارة كاملة ؛تثنقمل أنه لم يح 



لبعض أعضاء المضمء المفروضة مثلا في المضمء هذا الماء وكفي لغسل وجهه وودوه فقط لا 
لكن لم   ,يمكته مسح الرأس به بسيط مسح الرأس قد وأخذ بما غبر لا يمكته غسل الرجلين

لكن  ما  ,ه للى المرفقين ويمسح به رأسه ووغسل رجليهكان بإمكانه أن وغسل به وجهه وودو
 كانفإذا   ,هذه هي فرائض المضمء لأن ؛لذن تمت عبادته :نقمل ,وتمضمض ولا وستتشق

فإذا كان وكفي لبعض الأعضاء دون بعضها  ,غير مستمعب لجميع أعضاء المضمء المفروضة
فاستعمال الماء  ,لا ورفع الحدث الاستعماللأن هذا  ؛نقمل أنه لا ولزمه استعماله في البعض

فهم لتلاف للماء في غير  ,فيه أشبه بإتلاف الماء خاصة أن الماء في هذه الأحمال وكمن عزوزا
ولذلك  ,مجمده وعدمه على حد سماءف ,معنى لا تتحقق به الطهارة ولا ورتفع به الحدث

ولا ولزمك أن  ,مباشرةهب من وقمل لنه لذا لم وكفي الماء لجميع الأعضاء نقمل له تيمم مذ
هذا  :فإن قال ,هذا هم أصح القملين لقمة ما استدلما به ,تستعمل الماء لبعض الأعضاء

ولذلك التقدور تتزول  ,هذا واجد للماء صمرة فاقد له حقيقة وتقدورا :نقمل ,واجد الماء
 ... الأعضاء لا وكفي لجميعأنه وتتزول الممجمد متزلة المعدوم مادام  ,المعدوم متزلة الممجمد

 نعم 
فلم يجد  ,وسئل الإمام مالك عن رجل جنب أرا  أن يتيمم: -رحمه الله-قال )

-الصلاة في السباخ فقال مالك  وهل تقر ,فهل يتيمم بالسباخ ,ترابا إلا تراب سبخة
       :لأن الله تبارك وتعالى قال ؛مم منهابالصلاة في السباخ والتي لابأس:-رحمه الله

 (غيره  سباخا كان أو فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به, چ چ  چ  چ  چ 
أنه وتيمم بالأرض السبخة  -رحمه الله-هذه مسألة التيمم بالأرض السبخة اختار لذن 

هذا  :ذا وقملمنول ,ومن بعدهم ,طائفة من أئمة السلفذهب موهم  ,الأرض السبخة المالحة
فيجمز له أن وتيمم على هذه  ,ن أصلاولم وك ,وجاء تبعا ,ملح وأجيب أنه من جزء الأرض

والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض , چچ  چ  چ   چ  :الأرض لعممم قمله تعالى
فيجمز أن وتيمم على الأرض السبخة وأن وصلي على  ,وهذا مما صعد على وجه الأرض

الأرض  لي جعلت": -صلى الله عليه وسلم-لأنها طاهرة وقد قال  ؛الأرض السبخة
صلى عليها حتى ودل الدليل وفدل على أن الأصل في الأرض أنها طاهرة  ,"طهورامسجدا و 
 نعم ......  أو المتع من التيمم متها ,الصلاة على السباخ على تحريم



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض  :-رحمه الله-قال 
للى  فإذا تيسر أنتا نتتهي ,غدا بعد صلاة الفجر ستكمل الدروسلن شاء الله حسبك 

ولن بقي شيئ نكمله بعد صلاة  ,ابتداء الصلاة فلا وكمن هتاك درس بعد صلاة العصر
 .العصر

وأن يجعل ما  ,والعمل الصالح ,تافعال العلمبعزته وجلاله وعظمته أن ورزقتا نسأل الله 
ولمن له فضل  ,تعلمتاه وعلمتاه خالصا لمجهه الكريم ممجبا لرضمانه العظيم رحمة لتا ولمالدوتا

 .ومحبيتا تامشايخمن عليتا 
 ,والله تعالى أعلم 
 على نبيتا محمد وآله وصحبه وصلى الله وسلم 


